


الافتتاحية

تدشين مشروعات قرآنية رائدة 

الإسلامــي  العالــم  لرابطــة  جديــدة  نوعيــة  خطــوة 
تعكــس رســوخ رســالتها العالميــة في خدمــة القرآن 
الكريــم وتعليمــه. تلك الخطــوة هي تدشــين حزمةًً 
من المشــروعات القرآنية الرائــدة في المقر الرئيس 
للرابطــة بمكة المكرمــة. مشــروعات أطلقها معالي 
الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، 
الشــيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بحضور نخبة 
من العلماء والباحثين والمتخصصين في علوم القرآن 
وتقنيــات التعليم الرقمــي، إضافة إلــى ممثلين عن 

خمسين مقرأة تقنية من مختلف دول العالم.
تأتــي هــذه المبادرة الجديــدة امتدادًاً لمســار طويل 
لـّم القرآن الكريم تلاوةًً  انتهجته الرابطة في تيســير تع�
وحفظًـًـا وفهمًاً، وتمكين طالبيه في شــتى بقاع الأرض 
من عرضه على المشــايخ المتقنيــن والحصول على 
الإجــازات العلميــة المعتبــرة. وتأتــي أيضًًا في ســياق 
جهودهــا المباركة لتعزيز وحــدة الأمة الإسلامية عبر 
العمــل المؤسســي الجماعــي، وفي مقدمتهــا خدمة 
كتــاب الله تعالى مــن خلال الإقراء القرآنــي عن بُعُد، 
أعلــى  التقنيــات، ومراعــاة  أحــدث  بالاعتمــاد علــى 
الضوابط والمعاييــر التي يعتمدها المجلس العالمي 

لشيوخ الإقراء في الرابطة.

ّبّاقة منذ عام 2018 في إطلاق أول  لقد كانت الرابطة ســ
مقرأة رقمية، وهي التجربة التي أثمرت تدريب أكثر 
من خمســة آلاف مقرئ رقمي خلال خمس ســنوات، 
وتأسيس شــبكة تضم مائتي مقرأة حول العالم، بلغ 
عــدد المســتفيدين منها نحو 60 ألفًـًـا، من بينهم 284 
مجازًاً ومجازة بالســند المتصل إلــى النبي صلى الله 
لـّعٍٍ طموح للوصــول إلى مليون  عليــه وســلم، مع تط�
مســتفيد ســنويًاً وتأهيل جيل جديد مــن المقرئين 

الرقميين.
وشــمل التدشــين الجديد إطلاق الملتقى التنسيقي 

رؤى  مــن  تضمنــه  ومــا  القرآنيــة،  للمقــارئ  الأول 
مشــتركة لتعزيز التكامل بين المؤسســات القرآنية 
حول العالم. كما شمل إطلاق البوابة الرقمية للمقرأة 
التقنيــة، إضافة إلى التوصية بإنشــاء »رابطة المقارئ 
العالميــة« باعتبارها أول كيــان دولي من نوعه يُعُنى 
بالإقراء التقني، وتطوير المنصات التعليمية، وتوحيد 
المعايير العالمية عبر منصة شاملة للتعليم القرآني 
عن بُعُد. ويأتي ذلك إلى جانب السعي لتنظيم الجهود 
الدوليــة في تعليم القرآن باســتخدام تقنيات الاتصال 
الحديثــة، وتطويــر نظــام مو�حَّـَـد للإجــازات القرآنية، 
ّتّلــة في برامج تعليم القرآن،  واعتمــاد المصاحف المر

بخاصة في البلدان غير العربية.

ّبّر المشــاركون في الملتقى عن خالص شكرهم  وقد ع
وتقديرهــم للمملكــة العربيــة الســعودية علــى مــا 
تقدمه مــن دعم ورعاية متواصلــة لكتاب الله تعالى، 
في ظــل القيــادة الحكيمة لخادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي 
عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله. 
كما ثّمّن المشــاركون جهود رابطة العالم الإسلامي في 
تنظيــم هذا الملتقى ومــا تبذله من مبــادرات رائدة 
للنهــوض بتعليم القرآن الكريم، وتيســير الإقراء عبر 
العالــم، والارتقــاء بالمنظومــة القرآنيــة الرقمية نحو 

آفاق أوسع وأرحب.

وبهذا التدشين، تؤكد رابطة العالم الإسلامي موقعها 
العالمي بوصفها مرجعًاً رائدًاً في خدمة القرآن الكريم، 
وبيتًاً جامعًاً للمبادرات التي ترتقي بتعليمه ونشره، 
عّلّ إلى الاستفادة  وتفتح آفاقًاً جديدة أمام كل من يتط
مــن تقنيات العصر لخدمة كتاب الله العظيم. وصدق 
لـ��َم القرآن  رســولنا الكريــم القائــل: »خيركم مــن تع

�لَّمَه«. وع
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الإسلامــي،  العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  معالــي  ــن  دشَّ�َ
رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتــور محمد 
بــن عبدالكريــم العيســى، فــي مقــّرّ الرابطــة بمكــة المكرمــة، 
افتتــاح  تضمنــت  الرائــدة،  القرآنيــة  المشــروعات  مــن  حزمــةًً 
»الملتقى التنســيقي الأول للمقارئ القرآنية التقنّيّة العالمية 
التقنيــة  للمقــرأة  الرقميــة  »البوابــة  وإطلاق  -بمضامينــه-«، 
العالميــة«، وإنشــاء رابطــة للمقــارئ التقنية، هــي الأولى من 
نوعهــا، وذلك في احتفاء كبير شــهد مشــاركة نخبــة من العلماء 
الكريــم  القــرآن  لإقــراء  والممارســين  والباحثيــن  المختصيــن 
وتعليمه، وممثلي خمســين مََقرأة قرآنيــة تقنية عالمية، تمّثّل 
جهــودًًا متقدمــة فــي تعليــم القــرآن الكريــم وإقرائــه عــن بُُعــد، 

باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

ــب معالي الشــيخ العيســى بضيوف هذا الحــدث القرآني  ورّحّ
الكبيــر، الــذي يأتي في إطار رســالة الرابطــة لتعزيز وحدة الأمة 
الإسلاميــة، لافتًًــا الأنظــار إلــى أنَّ�َ لهــذا التعزيــز مجــالاتٍٍ في 
مقدمتهــا هــذه الخدمــةُُ الجليلــة لكتــاب ربنــا جــّلّ وعلا، وقــال: 
طليعــة  فــي  القرآنيــة  المهــام  فــي  الإسلامــي  »التعــاون 
مستهدفات الوحدة الإسلامية التي تضطلع بها الرابطة وفق 

رؤيتها ورسالتها التأسيسية«.

وخاطــب فضيلتــه الحضــور بقولــه: »إن الرابطــة منكــم وإليكــم، 
فهــي حســنة من حســنات المملكــة العربية الســعودية أهدتها 
إلــى العالــم الإسلامي«، ســائلًاً الله عــزَّ�َ وجل أنْْ يجــزل مثوبة 
خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
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ســعود، وســموِّ�ِ ولــي عهــده الأميــن، رئيــس مجلــس الــوزراء، 
صاحــب الســمو الملكــي، الأميــر محمــد بــن ســلمان- حفظهما 

مان للإسلام والمسلمين. ما ويقّدّ الله- على ما قّدّ

مــن جانبــه ألقــى فضيلــة الدكتــور أحمــد جميــل مــن جمهوريــة 
إندونيســيا كلمــة ممثِّ�ِلــي المقــارئ المشــاركة فــي الملتقــى، 
نــوه فيهــا بجهود الرابطة العريقة والمتعــددة في خدمة القرآن 
الكريم وأهله، في إطار رؤية علمية تقنية تســعى لربط العالم 

بكتاب الله، وتيسير تعليمه وإتقانه بالضوابط والأصول.

بخالــص  جميــل  الدكتــور  ــه  توجَّ�َ المشــاركة،  المقــارئ  وباســم 
العرفان، وعظيم التقدير، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو وليِّ�ِ عهــده الأمين، 
صاحــب الســمو الملكــي، الأميــر محمــد بــن ســلمان، كفــاءََ مــا 
يُُولِِيــان مــن رعايــة مباركة لكتــاب الله عز وجل، ودعــمٍٍ متواصل 

للمؤسسات والمبادرات القرآنية في داخل المملكة وخارجها.

تضمنــت  جلســات  أربــع  عُُقِِــدت  الافتتاحيــة  الجلســة  وعقِِــب 
نقاشــاتٍٍ وأوراقاًً علمية في جملة من المحاور، أبرزها: ضوابط 
الإقراء والإجازة القرآنية عبر المقارئ التقنية، وتطوير الوســائل 

والبرامــج التعليميــة لخدمــة الإقــراء القرآني عن بُُعد، وتنســيق 
الجهــود الدولية في تنظيــم وضبط الإقراء باســتخدام التقنية، 
وعــرض المبــادرات التقنيــة النوعيــة فــي تعليم القــرآن الكريم 

وإقرائه.

وأصــدر الملتقــى عــدداًً مــن التوصيــات، منهــا إنشــاء »رابطــة 
ــا منبثقًًا  المقــارئ القرآنيــة التقنيــة العالمية«، لتكــون كيانًًا دوليًّ�ً

عن رابطة العالم الإسلامي، يُُعنى بشؤون الإقراء التقني.
وفــي ختــام الملتقــى، عّبّــر المشــاركون عــن خالــص شــكرهم 
مــه من دعم  وتقديرهــم للمملكــة العربيــة الســعودية، لمــا تُُقدِّ�ِ
وعنايــة ورعايــة متواصلة لكتــاب الله تعالى، في ظــل القيادة 
الرشــيدة لخــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود، وســمو ولّيّ عهده الأميــن، الأمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله -.

ــه المشــاركون بخالــص الشــكر والتقدير لرابطــة العالم  كمــا توجَّ�َ
الإسلامــي، علــى تنظيــم هــذا الملتقــى الــذي ينتظــم فــي 
جهودها المباركة في خدمة القرآن الكريم، والتنسيق العالمي 

في الإقراء وتعليمه.
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علمــاء  هيئــة  رئيــس  للرابطــة،  العــام  الأميــن  معالــي  أطلــق 
عبدالكريــم  بــن  محمــد  الدكتــور  الشــيخ  فضيلــة  المســلمين، 
العيســى »المجموعة الأولى للمصاحف المُُرّتّلة لرابطة العالم 
الإسلامــي«، فــي احتفــاءٍٍ كبيــرٍٍ احتضنه مقــّرّ الرابطة في مكة 
المكرمــة، بحضــور عــددٍٍ مــن أبــرز القُُــّرّاء والعُُلمــاء فــي العالــم 

الإسلامي.
ــد فضيلتــه حــرصََ الرابطــة علــى تســجيلِِ مُُصحــفٍٍ مُُرتَّ�َــل  وأّكّ
ــق المعاييــرََ والضوابــطََ المُُعتمــدة مــن المجلــس العالمــي  يُُحقِّ�ِ
لشــيوخ الإقــراء بالرابطــة، ويكــون متاحًًــا للتحميــل مجانــاًً حــول 
دًًّدّا علــى أنَّ�َ الرابطة تحرص علــى أن يكون عملُُها  العالــم، مُُشــ
علمّيّــة،  علــى قواعــد  ــا  مبنيًّ�ً متقنًًــا  المصاحــف  تســجيل  فــي 

. وتُُطبَّ�َق فيه أجودُُ المعايير تطبيقًًا كامالًا

وقــال معاليــه: »إّنّ الرابطــةََ وهــي تضطلــع بهــذه المســؤولية 
فإنهــا تنطلــقُُ مــن رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا وقِِيََمِِهــا التــي 
أُنُشئت من أجلها، مبينًًا أنَّ�َ الرابطةََ حسنةٌٌ من حسنات المملكة 

العربية السعودية أهدََتْْها للعالم الإسلامي.
-بعــون الله- فــي دعــم مشــروع  الرابطــة ستســتمر  أنَّ�َ  ــد  وأّكّ

د. العيسى يُُطلق
المجموعة الأولى من المصاحف المُُرتّّلة 

تُُحقِِّــق المصاحــف المُُرتّّلــة معاييــرََ المجلــس 
العالمــي لشــيوخ الإقــراء وضوابطــه، وتُُتــاحُُ 

المجانــي للتحميــل 

الرابطة - مكة المكرمة
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المصاحــف المرّتّلة وتطويره، وإكمال الشــراكات الاســتراتيجية 
مــع الجهات المعنّيّة حول العالم لخدمة الكتاب الكريم، وتفعيل 
اســتخدام المصاحــف المرّتّلة فــي برامج تعليم القــرآن الكريم، 

ولا ســيما فــي البلــدان غيــر العربيــة، وفــي المقــارئ الرقمية، 
منوهًًــا في هذا الســياق بأهمية العمــل الإسلامي التكاملي 

والجماعي في خدمة القرآن الكريم.
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الأول من نوعه مع قيادة دينية إسلامية: 
رئيــس وقيــادات البرلمــان البريطانــي يحتفــون 

بالأميــن العــام 

الرابطة - لندن:

 التقــى معالي الأمين العام لرابطــة العالم الإسلامي، رئيس 
بــن  هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد 
عبدالكريم العيســى، معاليََ رئيس البرلمان البريطاني، الســير 

ليندسي هويل، في مكتبه بالعاصمة »لندن«.

 واســتعرض اللقــاءُُ مرتكــزات التماســك المجتمعي فــي بلدان 
ع الدينــي والإثنــي، وفــي طليعتهــا الاحتــرام المتبــادل،  التنــّوّ
وسََــّنّ التشريعات الكفيلة بمواجهة مهددات وحدة المجتمعات 
التمييــز  الكراهيــة وأســاليب  الوطنيــة، ومــن أخطرهــا: خطــاب 

،)patriotism( والإقصاء التي تستهدف الروح الوطنية
ولا ســّيّما إذا صــدرت عــن كيانات اعتباريــة ذات تأثير في بلدان 

ع الوطني. التنّوّ
 كما تناول اللقاءُُ مبادرةََ رابطة العالم الإسلامي في مقّرّ الأمم 

المتحــدة بنيويــورك بعنوان: »بناء جســور التفاهم والتعاون بين 
الشــرق والغــرب«، بحضــور قيادات فــي الأمم المتحــدة، وعددٍٍ 
من الشــخصيات الدوليــة المهتمة؛ من حكومييــن، وبرلمانيين، 

وقيادات دينية، ومنظمات دولّيّة، ومراكز أبحاث وفكر عالمّيّة.
المجتمــع  المســلمين فــي  أّنّ عمــوم  العيســى  الشــيخ  وأكــد 
البريطانــي علــى قدرٍٍ كبيرٍٍ مــن الوعي الدينــي والوطني، وأّنّ 
الأصــوات الشــاذة متــى وُُجــدت فحالُُهــا حــال بقيــة نظائرهــا 
حــول العالــم؛ حيــث لا تُُمََّثّــل إلا نفســها، ولا تُُمّثّــل قيََــم الدين 
ل الســلوك الديني الحقيقي لمسلمي  الإسلامي الذي يُُشََــكِّ�ّ
بريطانيــا، ويؤّكّد علــى اعتزازهم بوطنهم ومََلِِكِِهــم، واحترامهم 

ع الذي يمّيّز المملكة المتحدة. للأنظمة والقوانين، والتنّوّ
عقــب ذلك، صحب معالــي رئيس البرلمــان البريطاني معاليََ 

الأمين العاّمّ في جولة بأروقة البرلمان احتفاءًً بالزيارة.

موضوع الغلاف
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فــي ذات الســياق، اســتضاف البرلمــان البريطاني فــي مقّرّه 
العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  معالــي  »لنــدن«،  بالعاصمــة 
الإسلامــي، رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلــة الشــيخ 
الدكتــور محمد بن عبدالكريم العيســى، في اجتمــاعٍٍ جانبيٍّ�ٍ دعا 
لــه عــدد مــن الأعضــاء داخــل مقــّرّ البرلمــان البريطانــي بحضور 

رئيس البرلمان. 
تنــاولََ الاجتمــاعُُ ســبلََ تعزيــز الاندمــاج والوئــام بيــن مكونــات 
المجتمــع البريطانــي، ومكافحــة التطــرف والكراهيــة، كمــا تــّمّ 
التطــرُّ�ُق للجهود التي تبذلها  رابطــة العالم الإسلامي ‬في بناء 

الجسور بين الحضارات والشعوب.
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البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  نائبــة 
العيســى د.  تســتقبل 

التقََــتْْ نائبــة رئيــس الــوزراء البريطانــي، الســيدة أنجــيلا راينــر، 
معالــي الأميــن العام، رئيــس هيئة علماء المســلمين، فضيلة 
الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبدالكريــم العيســى فــي العاصمة 

البريطانية لندن.

جرى خلال اللقاءِِ استعراضُُ عددٍٍ من الموضوعات ذات العلاقة 
بخطاب وممارســات الإسلاموفوبيا وكذا خطابِِ فضيلته الذي 
استضافه مقّرّ الأمم المتحدة في نيويورك، في مناسبة إحياء 
مــاًً معاليه في  اليــوم الدولــي لمكافحــة الإسلاموفوبيــا، مقّدّ
ذات الســياق بعــض الحلول لمواجهــة مخاطر الكراهيــة، وتعزيز 
تماســك المكونات الدينية، ومواجهة كافة أشــكال التطرف بما 

في ذلك شعارات وممارسات الكراهية عموماًً.

م د. العيســى للســيدة أنجيلا شــرحًًا عــن »وثيقة   إلــى ذلك، قّدّ
مكة المكرمة⁩« التي أمضاها أكثر من 1200 مفتٍٍ وعالم، وأكثر 
مــن 4500 مفكــر إسلامي من قبلتهــم الجامعة بمكة المكرمة، 

ل مــا يُُشــبه الوثيقة الدســتورية للمجتمعــات الإسلامية  لتُُشــكِّ�ّ
ها  ة، معتمدةًً في موادِّ�ّ حــول العالم في قضايا معاصــرة مهّمّ
علــى النصــوص والقواعــد الإسلاميــة المُُفََّتّــق عليها، مشــيراًً 
إلــى أّنّ دول منظمــة التعاون الإسلامي أقــّرّت هذه الوثيقة، 
وأوصََتْْ بالاستفادة منها في المؤسسات الدينية والتعليمية 
والثقافيــة، وتعمــل الرابطــةُُ علــى تدريــب الأئمــة عليهــا حــول 

العالم بما في ذلك مؤخراًً المملكة المتحدة.

 كمــا اســتعرض الجانبان أهميةََ مواجهة أفــكار الصراع والصدام 
الحضاري، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج المعززة للتفاهم 

والتعاون الحضاري؛ توظيفاًً لمشتركاته المتعددة.

ّـر الأميــن العــام عــن تحياتــه لرئيــس الــوزراء  ع�ب
المتواجــد خــارج المملكــة المتحــدة

الرابطة - لندن:
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القيادات الإسلامية البريطانية
 تســتقبل الأميــن العــام فــي المركــز الإسلامــي فــي 

العاصمــة لنــدن

البريطانيــة  العاصمــة  فــي  الإسلامــي  المركــزُُ  اســتضاف 
ــعاًً بيــن معالي الأميــن العــام، رئيس هيئة  »لنــدن« لقــاءًً موسَّ�ّ
علمــاء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكريم 

العيسى والقيادات الإسلامية في عموم المملكة المتحدة.

وجــرى خلال الاجتماعِِ التأكيدُُ على أهمية تغليب منطِِق الحكمة 
في سلوك المجتمع المسلم تجاه كافة المواقف،

ولا سّيّما رهانات المتطرفين على أساليب وممارسات الإثارة 
والاســتفزاز، لتبرز -بالوعي الإسلامي- أهمية تفويت الفرصة 
علــى أولئك، على هََدي ســيدنا ونبينــا الكريم -صلى الله عليه 
ياتٍٍ لا تقارََن بغيرها، بالحكمة  وسلم- الذي واجََهََ صعوباتٍٍ وتحّدّ

والعفو والصفح، وفق منهج: »الدفع بالتي هي أحسن«.

 ونّبّه د. العيســى على أهميــة توحيد المرجعية الإسلامية في 
طلب الفتوى والإرشــاد الدينــي، وتحديداًً في القضايا العامة، 
مشــيراًً إلــى أّنّ المجمــع الفقهــي الإسلامــي بالرابطــة، وهــو 
أقــدم وأعــرق مجمــعٍٍ فقهــيٍّ�ّ فــي التاريــخ الإسلامي، ســوف 
يعقــد -بمشــيئة الله تعالــى- ملتقًًــى في هذا المركــز، يناقِِش 

فقهََ المجتمعات المسلمة، بدعوة المركز واستضافته.

كمــا ســيطرح الملتقــى فكــرةََ وضْْــع مدونــةٍٍ لهــذا الفقــه، يتــمُّ�ّ 
ات البرامج  تحديثهــا من حيــنٍٍ لآخر عند الاقتضــاء، وكذا مســتجّدّ
ــة فــي المملكــة المتحــدة، علــى »وثيقــة مكــة  التدريبيــة للأئّمّ
المكرمــة «، مــع اقتــراح تضمينهــا المناهج الدراســية الإسلامية 

في مختلف المستويات.

 هــذا، وقــد أوضح معاليه أهميةََ تحصين الشــباب المســلم من 
الأفــكار الدخيلــة علــى الاعتــدال الإسلامــي، بــدءاًً مــن الــدور 
الدينــي،  التعليــم  بأهميــة مناهــج  المركــزي للأســرة، ومــروراًً 
وتأهيل وتدريب معلِّ�ّميه، وانتهاءًً بكافة منصات التأثير، وخاصة 

خُُطب الجمعة والمحاضرات.

 وفــي ختــام اللقــاء، أشــاد فضيلتــه بوعــي المجتمــع المســلم 
نــاًً واعياًً،  البريطانــي قــائلًاً: »يحــّقّ لنــا الاعتزاز بــه، بوصفــه مكّوّ
يمّثّل بذلك حقيقة ديننا الإسلامي أمام هذا المجتمع المتنوع 

والمؤثر«.

 تلا ذلــك، عــددٌٌ مــن الأســئلة والمــداخلات التي أشــادت -في 
ســياقاتها- بدور رابطة العالــم الإسلامي  حول العالم، والتأكيد 

الرابطة - لندن:
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علــى اعتزازهــم بها، وأنها تمّثّل مصدرََ فخرٍٍ لهم، مشــيرين إلى 
أنهم لمسوا ذلك في الانطباع البريطاني بمختلف مستوياته.

ن الحضورُُ زيارة الأمين العام للمملكة المتحدة،   من جانب آخر، ثّمّ
ولقــاء كبار مســؤوليها، في ســياقٍٍ زمنــيٍّ�ّ مهّمّ بالنســبة لهم، 
وخاصــة مناقشــة ظاهــرة الإسلاموفوبيــا، وما تََشــهده مؤخراًً 
مــن تصعيــدٍٍ مُُقلِِــق، مشــيدين بالحلــول التــي اقترحهــا معاليه 

لمعالجتها، والتي وصفوها بالموضوعية والحكيمة.
ه الحضورُُ بســعي الرابطــة لتوحيد مرجعّيّتهم الإسلامية  كما نوَّ�ّ

»المحليــة« على غــرار ما قامت به في عددٍٍ من دول الأقليات، 
مؤّكّديــن بــأن هــذا يمّثّــل أملًاً كبيــراًً يتطّلّعــون إليــه، علــى إثــر 
الرابطــة مــن خلال  أن  الســابقة، ولا ســيما  المحــاولات  ــر  تعثُّ�ّ
مهــا معالــي أمينهــا العــام، نالــت تقديراًً  الأطروحــات التــي قّدّ
واســعاًً، مشــيرين إلــى أنه عــّزّز بذلك ثقــةََ المجتمــع البريطاني 
ناته، بخطاب الرابطــة ومبادراتها الدولية، بخصوص  بكافــة مكّوّ
التماســك المجتمعــي والتعايُُــش الأمثل، وفــق قيََم الإسلام 

الداعية لذلك.
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يستضيف حوارًًا مع الأمين العام

اســتضاف معهــدُُ هنــري جاكســون حــوارًًا مــع معالــي الأميــن 
العــام، رئيــس هيئة علمــاء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور 
محمــد بن عبدالكريم العيســى في مقــرِّ�ّه بالعاصمة البريطانية 

»لندن«.

ــع التأكيــدُُ علــى أّنّ رســالةََ الإسلام   وجــرى خلال اللقــاء المُُوسَّ�ّ
تدعــو للحوار، وتؤّكّد علــى مركزّيّة التفاهــم والتعايش؛ لتحقيق 
الــسلام والوئام بين الأمم والشــعوب، وتحديــدًًا »بين مختلف 

ع«. ة دول التنّوّ نات في كاّفّ المكوِّ�ّ

ن الإسلامــي البريطانــي، واحترامه  ه د. العيســى بالمكــوِّ�ّ  ونــّوّ
للقوانيــن، ودعْْمه للتماسُُــك المجتمعي، ومشــاركته الإيجابية 
الفاعلــة والملموســة فــي بلــده »المملكــة المتحــدة«، تشــهََدُُ 
بذلــك التقارير المُُوثَّ�ّقة لدى  رابطة العالم الإسلامي، وكذا مََن 

التقينا بهم من كبار مسؤولي المملكة المتحدة.

ن الإسلامــي البريطانــي يُُعتبََــر   وأوضــح فضيلتــه بــأن المُُكــوِّ�ّ
ــا(، والأول -في الآونة  ضمــن الدول الأربــع الأكثر عددًًا )أوروبيًّ�ّ
ــة ذات الأقليــة المســلمة، وذلــك  ول الغربيَّ�ّ الأخيــرة- فــي الــدُّ�ّ

بحســب »عدد« و»مســتوى« المشــاركة في مؤسسات الدولة 
العليا.

 وتطــّرّق الحــوارُُ إلــى أهميــة دور الأســرة »الواعيــة«، والتعليــم 
ال«، والإعلام »المسؤول«، في تعزيز الوعي، وتحصين  »الفّعّ

لبية الخاطئة والمتطرفة. الفكر، ومكافحة المفاهيم الّسّ

 كمــا أشــاد معاليــه بمضاميــن محاضرتََــيْْ الملِِك تشــارلز حول: 
أّنّ  إلــى  مُُشــيرًًا  والبيئــة«،  و»الإسلام  والغــرب«،  »الإسلام 
، ونقََل  جلالََتََــه اســتضافه في قصــر باكنغهام في لقــاءٍٍ ثنائّيّ
ريه،  لــه فضيلتــه تحيات وتثمين علماء العالــم الإسلامي ومفّكّ

معهد هنري جاكســون 
البريطاني

الرابطة - لندن:

د. العيسى:

ث باســم الشــعوب الإسلاميــة،  الرابطــة تتحــّدَّ
وصــدََرََ عنهــا أهــمُّّ وثيقــةٍٍ إسلاميــةٍٍ مُُعاصِِــرةٍٍ، 

وهــي »وثيقــة مكــة المكرمــة‬«
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لحديــث  الإسلامــي ،  العالــم  رابطــة  تحــت مظلــة  المنضويــن 
جلالتــه الضافي حولََ هذين الموضوعََين، ومشــاعره المُُحََايدة 
والصادقــة تجــاه الإسلام، والتــي جاءت من جلالتــه، في ظّلّ 
الحــملات الظالمــة والشرســة من قِِبََــل التطرُّ�ّف الفكــرّيّ الكاره 
للإسلام، وذلــك فــي ســياقِِ ظرفٍٍ زمنــيٍّ�ّ تتصاعــد فيه وتيرة 

الإسلاموفوبيا.

ث  يتحــّدّ الــذي  اعتدالُُــه،  لُُّــه  يُُمثِّ� الإسلامََ  بــأنَّ�ّ  فضيلتُُــه   وقــال 
عنــه مــن خلال مؤسســاته الرســمية الكبــرى؛ فرابطــة العالــم 
ث باســم الشــعوب الإسلاميــة، وصــدََرََ عنها  الإسلامــي تتحــدَّ�ّ
أهــمُّ�ّ وثيقةٍٍ إسلاميــةٍٍ مُُعاصِِرةٍٍ، وهي »وثيقــة مكة المكرمة «، 
التي أمضاها أكثر من 1200 مفتٍٍ وعالمٍٍ )جرت إحاطة الحضور 

بمختصــرٍٍ لبنودهــا، والتوجيه بتوزيع نُُسََــخٍٍ منها، والتــي اعتبرها 
مســلمو بريطانيــا فــي مؤتمرهــم المنعقــد بلندن فــي مارس 
هــة  2023 أشــبه بالوثيقــة الدســتورية الدينيــة الملهمــة والموّجّ
ــرةًً عــن إجمــاع علمــاء الأمــة برابطــة العالــم  لهــم، بوصفهــا مُُعََبِّ�ّ
الإسلامــي، وصــادرةًً مــن رحــاب مكــة المكرمــة بجــوار الكعبــة 

المشرفة(.

 وأضــاف فضيلتُُــه: كمــا يتحــدث عــن الإسلام -مــن جانــبِِ دول 
العالم الإسلامي- منظمةُُ التعاون الإسلامي.

 وفــي نهايــة اللقاء، أجاب فضيلتُُه على عددٍٍ من الأســئلة ذات 
لة بمهام الّرّابطة حولََ العالََم. الصِّ�ّ
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للاتصـــال  العـــام  الأميـــن  مســـاعد  ألقـــى 
ســـي، أ. عبـــد الوهـــاب الشـــهري، كلمـــة  المؤسَّ�ّ
المؤتمـــر  فـــي  الإسلامـــي  العالـــم  رابطـــة 
البرلمانـــي الثانـــي للحـــوار بيـــن الأديـــان، والـــذي 
مـــه الاتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي والبرلمـــان  يُُنظِّ�ّ
ــا«  ــة »رومـ ــة الإيطاليـ ــي العاصمـ ــي فـ الإيطالـ
ــل  ــان الأمـ ــة واحتضـ ــز الثقـ ــوان »تعزيـ ــت عنـ تحـ
وتطـــرَّ�ّق  مُُشـــرق«.  مســـتقبلٍٍ  أجـــل  مـــن 
يـــن فـــي  الشـــهري فـــي كلمتـــه إلـــى دور الدِّ�ّ
تعزيـــز الـــسلام والتعايـــش والكرامـــة الإنســـانية، 
مســـتعرضاًً جهـــودََ الرابطـــة فـــي هـــذا الصـــدد، 
متهـــا وثيقـــة مكـــة المكرمـــة، التـــي  وفـــي مقّدّ
البشـــرّيّة  لخيـــر  الإسلاميـــة  الرؤيـــة  عكســـت 

وسلامِِهـــا.

الرابطة تطرح رؤيتها في المؤتمر 
البرلماني الثاني لحوار الأديان

تأكيد على دور الدين في تعزيز السلام وإبراز 
وثيقة مكة

الرابطة - روما
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لمكرم�ة
�
�ة �مك�ة ا �ق �ي و��ث

لـى �أصـل واحـد، وهـم  1. البشـر علـى اخـتلاف مكوناتهـم ينتمـون �إ
نسـانيتهم. قال ال�له تعالى: ﴿ ي�أيهـا الناس اتقوا ربكم  متسـاوون فـي �إ
الـذي خلقكـم مـن نفس واحدة وخلـق منها زوجها وبـث منهما رجالا 
ه كان  ال�لـ ن  �إ بـه والأأرحـام  الـذي تسـاءلون  ه  ال�لـ كثيـرا ونسـاء واتقـوا 
ه تعالى :  لهي، قال ال�لـ عليكـم رقيبـا (، ويشـملهم جميعـا التكريـم الإإ
مـن  ورزقناهـم  والبحـر  البـر  فـي  �آدم وحملناهـم  بنـى  كرمنـا  ولقـد   ﴿

الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ( .

بدعـاوى  والتنديـد  العنصريـة،  والشـعارات  العبـارات  رفـض   .2
الاسـتعلاء البغيضـة التـي تزينها �أوهـام التفضيل المصطنعـة، ف�أكرم 
نا خلقنكـم من ذكر  النـاس �أتقاهـم للـه، يقـول تعالـى: ﴿ ي�أيهـا النـاس �إ
ه �أتقاكم  ن �أكرمكم عند ال�لـ و�أنثـى وجعلنكـم شـعوبا وقبائـل لتعارفـوا �إ
ن ال�لـه عليـم خبيـر(، كمـا �أن خيارهـم �أنفعهـم للنـاس، وفـي الحديـث  �إ

الشريف : »خير الناس �أنفعهم للناس «.
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تعليم القرآن الكريم 
ودور الرابطة من خلال المقارئ القرآنية

منــذ فجــر الإسلام، شــّكّل تعليــم القــرآن الكريــم محورًًا رئيســيًّ�ًا 
في بناء الشــخصية المســلمة وتشــكيل هوية الأمة. فقد أنزل 
الله تعالــى كتابه العظيم هدى للنــاس، وجعل تعلمه وتعليمه 
مــن أجّلّ القربــات، ويتبّيّن ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه 
الصحابــي عثمــان بــن عفان رضــي الله عنه، عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

قال: )خََيْْرُُكُُمْْ مََن تََعََلَّ�َمََ القُُرْْآنََ وعََلَّ�َمََهُُ( )رواه البخاري/5027(.
وفــي العصــر الحديث، ومع تطور الوســائل وتزايــد الحاجة إلى 
أنظمــة تعليميــة مؤسســية تُُعنى بالقــرآن الكريم، بــرزت جهود 

رابطــة العالــم الإسلامي كإحدى أبــرز المبــادرات العالمية في 
هــذا المجــال، من خلال إشــرافها على مشــروعات قرآنية باتت 

نموذجًًا متميزًًا في الجمع بين الأصالة والمنهجية المعاصرة.

المقــارئ الرقميــة… هــل أصبحــت النمــوذج الأهــم فــي 
تعليــم القــرآن؟

فــي زمــن تجاوزت فيــه التقنيةُُ الحــدودََ الجغرافية، بــات الإقراء 
عــن بُُعــد مــن الوســائل الأكثــر فاعليــة لتعليــم القــرآن الكريــم، 

ميمونه محمد بالخير - جدة
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خصوصًًــا فــي البلــدان غيــر العربيــة والمناطــق التــي تعانــي 
ضعــف الوصــول إلــى المعلميــن المتقنيــن. وهنــا تبــرز أهمية 
مــا قامــت بــه رابطــة العالــم الإسلامــي مــن خلال الملتقــى 
التنســيقي الأول للمقــارئ القرآنيــة التقنيــة العالمية، الذي لم 
يكــن مجــرد فعاليــة عرضيــة، بــل خطوة مهمــة لتنســيق الجهود 
القرآنيــة الرقميــة، وتنظيــم هــذا المجــال الذي بدأ يتوســع دون 
ل إلى جهود فردية متفرقة قد تختلف  إطار جامع، حتى لا يتحّوّ
فــي الجــودة والمصداقيــة. ورابطــة العالــم الإسلامــي، مــن 
خلال مبادراتهــا، جاءت لتســد هذه الفجــوة وتقوم بدور »الإطار 

الجامع« لهذا التوسع.

اللافــت فــي هــذا الملتقــى أنــه لــم يقتصــر علــى النقاشــات 
النظريــة، بــل رافقــه تدشــين الموقع الرقمــي للمقــرأة التقنية 
العالمية، وإنشاء »رابطة المقارئ التقنية« كمظلة علمية دولية 
تُُعنى بشؤون الإقراء الرقمي، وهو ما يعكس وعيًًا عميقًًا بأن 
لــة، بل أصبحــت من صلب  التقنيــة اليــوم لــم تعد وســيلةًً مكّمّ
الــذي  القرآنــي  المجــال  ــال، خاصــة فــي  الفّعّ التعليــم  أدوات 

يتطلب التلقي المباشر والإجازة المُُتقنة.

مــن قلــب مكــة.. خمســون مقــرأة عالميــة فــي تنســيق 
غيــر مســبوق

ولهــذا فــإن الاجتماع الــذي احتضنته مكــة المكرمــة بمقر رابطة 
العالم الإسلامي، وجمع ممثلي خمســين مقرأة تقنية قرآنية 
عالميــة، يمثــل حدثًًا نوعيًّ�ًا في مســار تعليم القــرآن عن بُُعد. لم 
يكــن اجتماعًًــا للتعارف أو التبادل المحدود، بل منصة تنســيقية 
ــس لشــبكة تعــاون بيــن المختصيــن والممارســين،  كبــرى تؤّسّ

وتسعى إلى ضبط الجودة وتوحيد المعايير.

وبينمــا تتعــدد منصــات الإقــراء حــول العالــم، فــإن ما مّيّــز هذا 
اللقــاء هو أنه تََبّنّى فكر »التكامل لا التكرار«، وســعى لتنســيق 
الجهود بدالًا من بعثرتها، ولضبط الإقراء بمعايير شرعية وتقنية 

دقيقة، لا تركه للاجتهادات الفردية.

ــاح  ــوق، ومت ــي موث ــوى قرآن ــة… محت ــف المرتّّل المصاح
عالميــاًً

أحد أبرز ملامح التطوير النوعي في خدمة القرآن التي تقودها 
الرابطــة، هو إطلاق المجموعة الأولى من المصاحف المرتلة، 
والتــي أُنُتجــت بنــاءًً علــى ضوابــط المجلــس العالمــي لشــيوخ 
الإقراء التابع للرابطة. اللافت أن هذه المصاحف لم تُُنتج فقط 
ــا وتعليميًّ�ًا  لأغــراض الــتلاوة أو الحفــظ، بــل لتكــون مــوردًًا علميًّ�ً

موثوقًًــا، يُُعتمــد عليــه فــي برامــج تعليــم القــرآن، خاصــة فــي 
البيئات غير الناطقة بالعربية.

دََّكّ  معالــي الدكتــور محمــد العيســى، الأميــن العــام للرابطــة، أ
علــى أن هــذا العمــل يتســم بــ ـ»الإتقــان المبنــّيّ علــى قواعد 
علمية، وتطبيق أجود المعايير بدقة«، وأعلن أنه ســيكون متاحًًا 
للتحميــل المجانــي حــول العالــم، وهــي ميــزة تتفــوق بها هذه 
المبــادرة علــى كثير من المشــاريع الأخرى التي قــد تكون عالية 

الجودة، لكنها محدودة الوصول أو غير مجانية.

نقلة نوعية في التعليم القرآني عن بُُعد
ــنته الرابطة يعد نقلة نوعية  ليس من المبالغة القول إن ما دّشّ
فــي ميــدان تعليــم القرآن الكريــم عالمياًً، ليس فقــط من حيث 
عدد المشــاريع، بل فــي منهجية العمل والتكامــل بين الجهات. 
فالملتقــى العلمي لم يكن مجرد مؤتمر عابر، بل منصة خرجت 
بتوصيــات عمليــة، على رأســها إنشــاء رابطــة المقــارئ القرآنية 
ــا منبثقًًــا عن رابطــة العالم  التقنيــة العالميــة، لتكــون كيانًًــا دوليًّ�ّ
ــد الجهــود  الإسلامــي، يُُعنــى بشــؤون الإقــراء التقنــي، ويوّحّ

تحت مظلة علمية متخصصة.

والملتقــى تنــاول بدقــة ضوابــط الإقــراء والإجــازة القرآنية عبر 
المقــارئ التقنيــة، وتطوير الوســائل والبرامــج التعليمية لخدمة 
الإقــراء عــن بُُعد، وعرض المبادرات التقنيــة النوعية في تعليم 
القــرآن الكريــم وإقرائــه، وتنســيق الجهــود الدولية فــي تنظيم 
وضبــط الإقــراء باســتخدام التقنية.  وهذه الخطــوات تأتي في 
وقــت تتنــوع فيــه المبــادرات التقنيــة الفرديــة، وتواجــه أحيانًًــا 
تحديــات في التوثيق والاعتماد والتطوير المســتدام، ما يجعل 
دور الرابطة محوريًّ�ًا في بناء مرجعية علمية تقنية للمقارئ حول 

العالم.

خاتمة
مــن خلال هــذه الجهــود المؤسســية والمنهجيــة فــي خدمــة 
القــرآن الكريــم، تثبــت رابطــة العالــم الإسلامــي مكانتهــا كأحد 
أبــرز الجهــات العالمية في تعليم كتاب الله، عبر أدوات تعليمية 
تقنيــة متطــورة، ومقــارئ رقميــة تجمع بيــن الإتقــان والضبط، 
وتســتند إلــى رؤيــة عالميــة تُُعلي مــن مكانة القــرآن في حياة 
د  المســلمين على اختلاف لغاتهم وبلدانهم. وهي بذلك تُُجّسّ
اظ  وعد الله في حفظ كتابه، وتُُسهم في تخريج أجيال من الحّفّ

والمقرئين بإتقانٍٍ علميٍّ�ٍ وشرعيٍّ�ٍ متين.
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شاشة العالم 
وسائل إعلام في عصر الحداثة الفائقة

قراءة في كتاب

د. محمد تاج العروسي

»العيــش بوعــي مــع الشاشــة لا ضدهــا«... ربمــا تختصر 
هــذه العبــارة كتابًًا مــن تأليف جيــل ليبوفتســكي عنوانه: 
شاشــة العالم وســائل إعلام في عصــر الحداثة الفائقة. 
ليبوفتســكي  فيلســوف وكاتب وعالم اجتماع فرنســي، 
دكتــوراه  ويحمــل  الفرنســية،  جرنوبــل  بجامعــة  وأســتاذ 
فخريــة مــن أكثر مــن جامعة، اشــتهر بكتاباته عــن القضايا 
المعاصــرة، خاصة ما يتعلق بالأمــور الاجتماعية وبالنزعة 
الفرديــة ونزعــات الموضــة، والاســتهلاك المفــرط فــي 
المجتمــع الرأســمالي. مــن أهــم مؤّلّفاتــه: عصــر الفــراغ: 
الفردانية وتحولات ما بعد الحداثة الذي أقام عليه صرحه 
الفكــري، مــن خلال تركيــزه على تحــول المجتمعــات إلى 
مرحلــة الاســتهلاك العالــي أو مجتمعــات الإفــراط فــي 
يبحــث عــن  الفــرد الاســتهلاكي  الاســتهلاك. ويــرى أن 
الرفاهيــة والمتعــة علــى حســاب الأيديولوجيــات الكبرى 
والصراعــات الطبقيــة، مما يؤدي إلى فراغ كبير وفردانية 

مفرطة وانحلال القيم الأخلاقية التقليدية في المجتمع. 
وله مؤلفات تُُرجمت إلى أكثر من ثمانية عشر لغة، منها: 

هذا الكتاب الذي بين أيدينا.

يتنــاول فــي المقدمة نشــأة الشاشــة ومراحــل تطورها، 
عصــر  يعــد  العهــد  هــذا  إن  فقــال:  الحالــي،  وتنوعهــا 
فــي كل  والتواجــد  الكــون متعــددة الأشــكال  شاشــات 
مــكان، أي »المحلات، والمطــارات، والمطاعم، والبارات، 
والمتــرو، والســيارات، والطائــرات، والجرافيــك، والبيوت 
والجيــوب«. وتنوعــت أشــكالها بدءا مــن التليفزيــون إلى 
الفيديو، والحاســب الآلي الصغير، والجوال، والإنترنيت، 

وكاميرات المراقبة وصولا إلى الشبكة العنكبوتية.

 Civilization of« الشاشــات:  حضــارة  عــن  تكلــم  ثــم 
Screens« فبــدأ بذكــر الجوانــب الإيجابيــة فيهــا وقــال: إن 
القــرن الحــادي والعشــرين عــرف بعصر الشاشــات؛ حيث 
كانت الشاشــة حاضــرة في كل تفاصيل الحيــاة اليومية، 
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ومهيمنــة علــى روتيــن المجتمعــات ومســتحوذة علــى 
مةًً تفاعلاتهم الاجتماعية، مما أدى إلى  انتباههم، ومنظِّ�ِ
تحول كبير شمل الجانب التقني والثقافي، وضرب أمثلة 
بالجانــب التعليمي، والعملي والسياســي، والإعلامي 

فقال:
 فــي جانب التعليم خــارج المؤسســات التعليمية: وفرت 
للمتعلميــن الفصول الافتراضيــة عبر المنصات الرقمية، 
فــي  بالمرونــة  بتميزهــا  المؤسســات  قيــود  وتجــاوزت 
الجــداول الزمنيــة، وبتكاليــف أقل مع الوصــول لعدد أكبر 
من الطلاب، كما أســهمت في تطوير المهارات الرقمية 
والاجتماعيــة والتفاعليــة لــدى المتعلميــن، فأتاحــت لهم 
الاختيــار؛ متــى وأيــن يتعلمــون، كمــا أن المعلــم لــم يعد 
الــطلاب  أصبــح  بــل  الصــف،  داخــل  الوحيــدة  الســلطة 
يعتمــدون علــى شــروح YouTube، ومنتديــات الإنترنت 
 ،Digital Resources والموارد الرقمية Online Forums
وأصبــح التعليــم لا مركزيا،  وإن كان غير متكافئ وهشًًــا. 
وينطبــق الأمــر نفســه علــى العمــل، فالمهــام المهنيــة 
تتــم بشــكل متزايــد عبــر البريــد الإلكترونــي، والجــداول، 
واجتماعــات Zoom، وأدوات إدارة المشــاريع، وســّرّعت 
الجائحــة هــذا الاتجــاه، فصــار العمــل عــن بُُعــد والتعــاون 
الرقمي Digital Collaboration أمراًً مألوفاًً، وإن كانت 
تطمــس الوجــود بيــن الحيــاة المهنيــة، والشــخصية، مما 

يضاعف الضغوط على الجميع ويسبب لهم الارهاق. 

وفي المجال السياسي: 
توســعت المشــاركة الديمقراطيــة إذ تُُبــث الاحتجاجــات عــن 
طريقهــا مباشــرة، ويُُحشََــد خلالهــا الــرأي العــام، ويتــم كذلــك 
تواصــل القــادة مــع المواطنيــن عبــر الوســائط أو الخطابــات 
مقتضبــة،  جمــل  إلــى  النقاشــات  وتتحــول  المتلفــزة، 
وينتشــر التضليــل بســرعة هائلــة، ويتــاح للأصوات الشــعبية 
التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  ــرت  وّفّ أنهــا  كمــا  تســمع،  أن 
عــن  نقــرأ  نعــد  فلــم   Technological Infrastructure
الأحــداث فــي الصحــف فــي اليــوم التالــي، بــل نشــاهدها 
ــا، ولــم نعــد ننتظــر إصــدار  مباشــرة، وهــي تقــع أمــام أعينن

ــد الطلــب. ــه فــوراًً عن ــل نبّثّ ــم فــي قاعــات الســينما، ب فيل

ثــم تنــاول الجانــب الســلبي فيهــا فقــال: إن هــذا التحول 
الزمنــي له آثار نفســية عميقة. فالفــرد في عصر الحداثة 
المفرطــة يتعــرض لقصــف متواصــل مــن الإشــعارات، 
والتحديثــات وأصبــح الانتبــاه مــورداًً نــادراًً، حيــث يتفتــت 
ومتطلبــات  متعــددة  شاشــات  بيــن  باســتمرار  الذهــن 
متزايــدة. والأفــراد، رغــم شــعورهم بأنهــم أكثــر اطلاعــاًً 
واتصــالًاً مــن أي وقــت مضــى، فإنهــم يعانــون التعــب، 

وعدم القدرة على التركيز، وانتشار الأخبار الزائفة.

أن  ذكــر   الحديثــة،:  والمخيلــة  الســينما  عنــوان  وتحــت   

الشاشة هي الوسيط الذي عبَّ�َرت من خلاله المجتمعات 
عــن مُُثلها العليا، وأســقطت مخاوفهــا، وصاغت أحلامها 
الجماعيــة، وأصبحــت الأســطورية الجديــدة قــادرة علــى 
تشــكيل الوعــي الجمعــي بل مّثّلت لغة بصرية مشــتركة 
عابــرة للطبقــات والحــدود الوطنية، فكان عامــل المصنع 
البســيط فــي إيطاليــا والطالــب الجامعــي فــي باريــس 
قادرََيْْن على الانجذاب إلى الملحمة الهوليودية نفســها، 
نُُّكّهما من مشاركة المخيلة  ليعيشا تجربة بصرية واحدة تُُم
نفســها حــول المغامــرة أو الجمــال أو الحب، بل ســاعدت 
 ـ»الجماعات  فــي بناء ما وصفه بندكت أندرســون لاحقاًً بـ
المتخيَّ�َلــة«، ولكــن هذه المرة لم تكــن الجماعات مقتصرة 
د  علــى حدود الأمة، بل امتدت إلــى جمهور عالمي موحَّ�َ

عبر الصور والسرديات البصرية.

وذكــر أنَّ�َ من أبرز ملامحها قدرتها على الجمع بين التجربة 
الجماعية والتجربة الفردية في آن واحد. فمشاهدة فيلم 
فــي قاعــة مظلمــة كانــت طقســاًً جماعياًً، وفــي الوقت 
بيــن  رحلــة شــخصية عميقــة، فهــذه الازدواجيــة  نفســه 
العــرض المشــترك والتماهــي الفــردي منحــت الســينما 
قــوة فريدة في صياغة التماســك الاجتماعي وتشــكيل 

الذاتية الفردية معاًً.

وتحت عنوان: تكاثر الشاشــات من الســينما إلى الثقافة 
الرقمية العالمية ذكر المؤلف انتقال الشاشــة من فضاء 
الســينما الجماعــي إلــى زاويــة من زوايــا الحيــاة الفردية، 
فأصبح كل واحد يعيش في بيئة مشبعة بالمستطيلات. 
فأجهزة التلفاز موجودة في غرف المعيشة، والحواسيب 
في المكاتب، والأجهزة اللوحية في الفصول الدراسية، 
الإعلانيــة  واللوحــات  الجيــوب،  فــي  الذكيــة  والهواتــف 
علــى  الإلكترونيــة  والســاعات  الشــوارع،  فــي  الرقميــة 
المعصــم.  وأصبح مجتمع الشاشــة فضــاءًً لحرية الاختيار 
مصــدر  ذاتــه  الوقــت  وفــي  نهائــي،  لا  محتــوى  مــن 
إنهــاك، حيــث يكافــح الأفــراد للتعامل مع تدفــق طاغٍٍ من 

المعلومات والصور. 

فهــذا التحول الثقافي في ســياق عمليــة العولمة أذاب 
الحــدود الجغرافيــة والزمنيــة، وخلــق نوعــاًً مــن التزامــن 
الكوكبــي ولكنه لا يلغــي الاختلافات الثقافيــة، بل يوََلِّ�ِد 
أشــكالًاً هجينة، حيــث تعيد الثقافات المحليــة مزج الصور 

العالمية في تركيبات جديدة.

 فالشاشــات هــي الوســائط التــي تنتقــل مــن خلالهــا 
أن  يمكنــه  ســيئول  فــي  فالمراهــق  العالميــة.  الثقافــة 
يشاهد مسلسلًاً أمريكياًً في اليوم نفسه الذي يشاهده 
 Tik فيه متفرج في باريس أو ساو باولو. ويمكن لمقطع
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Tok فــي لاغــوس أن ينتشــر عبــر القــارات فــي غضــون 
ساعات، وحّلّت الوفرة محل الندرة. فهناك منصات مثل 
Netflix وDisney+ وAmazon Prime وYouTube تتيــح 
آلاف الأفلام والمســلسلات ومقاطــع الفيديــو بشــكل 
ـد أنماطــاًً جديــدة مــن الاســتهلاك، حيث  فــوري، ممــا وّـلّ
أصبحت المشــاهدة المتواصلة لمواسم كاملة ممارسة 
عادية، وأصبحت المشــاركة الثقافية تأخذ شكل انغماس 

متكرر وسريع بدلًاً من تجارب متقطعة ونادرة.

وذكــر المؤلــف أن تكاثــر الشاشــات لا يمثــل مجــرد زيــادة 
كميــة، بــل هــو إعــادة تعريــف نوعيــة للثقافــة والإدراك 
والهويــة. فــإذا كانــت الســينما قــد أّدّت وظيفــة الطقس 
فــإن  محــددة،  وأماكــن  بأوقــات  المرتبــط  الجماعــي 
الشاشات الرقمية قد أذابت الحدود بين الزمن والفضاء، 
د الهاتف الذكي هذا الشرط  والتنظيم الاجتماعي، وجّسّ
خيــر تجســيد بحيــث يجمــع بيــن وظائــف الســينما والتلفاز 
والراديو وآلة الكتابة، وحتى اليوميات الشخصية، ويحمل 
الأفراد عوالــم كاملة من الصور، والأصوات والنصوص 

بين أيديهم.
ـد مــا يســمى »ثقافــة 7/24«.  وهــذا الحضــور الدائــم يوّـلّ

فالشاشة لا تنام أبداًً، وهي متاحة بشكل دائم، وكذلك 
مســتخدموها تصلهم رســائل البريــد الإلكتروني الخاصة 
 TikTok ل مقاطــع بالعمــل عنــد منتصــف الليــل، وتُُشــّغّ
تلقائياًً عند الفجر، وتصدر منصات البث المسلسلات من 
دون جدول زمني. والنتيجة هي انهيار الإيقاعات الزمنية 
ــم حياة الإنســان: الليل والنهــار، والعمل  التــي كانت تنّظّ
والراحة، والعام والخاص؛ حيث أضعفت ثقافة الشاشــة 
هذه الفوارق، وأنتجت حالة من الانتباه الجزئي المستمر 

والتحفيز الدائم. 

وإن كان يلاحــظ أن هــذا التحــول ليــس متجانســاًً في كل 
المجتمعات. فمع أن الشاشة أصبحت وسيطاًً عالمياًً، إلا 
أن أنمــاط اســتخدامها تتنوع بحســب الســياقات الثقافية 
والاقتصادية والسياســية. ففي المجتمعات الميسورة، 
عــادات  فتخلــق  بالشاشــات،  اليوميــة  الحيــاة  تتشــبع 
اســتهلاكية مفرطة. أما في الســياقات الأقــل ثراءًً، فإن 
الهواتــف المحمولة تــؤدي غالباًً دوراًً حيويــاًً في التعليم، 
والتجارة، والتعبئة السياسية وهكذا ينتج تكاثر الشاشات 

مزيجاًً من التجانس. 
ثــم تطــرق الكتــاب للجوانــب الســلبية فيهــا فقــال: فهي 
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وإن كانــت تفتح مســاحات جديــدة للإبــداع والديمقراطية 
الثقافيــة، والتبادل العابر للثقافات، لكنها تســبب ضغطاًً 
غامضــة  تقنيــة  أنظمــة  علــى  متزايــداًً  واعتمــاداًً  بيئيــاًً، 

ومرهقة.

وتحت عنوان جمالية الحداثة المفرطة: »السرعة والفورية 
والفائض« تكلم عن منطق التسارع في ثقافة الشاشة، 
الخوارزمــي،  والتخصيــص  المتواصلــة،  والمشــاهدة 
وفائــض الخيــارات، وعــن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
كأداة لتمكين الأصوات المهمشــة عبــر الثقافة البصرية، 
والصحافة المواطنية باستخدام الهواتف الذكية، وتحدث 
ونظريــات  التضليــل،  وهــي:  مخاطرهــا  عــن  بالتفصيــل 
المؤامــرة، والضجيــج المعلوماتي، والنرجســية الرقمية، 
والطابــع المــزدوج للديمقراطيــة، »الحريــة، والفوضــى« 

والمسؤولية الأخلاقية للمنتجين والمستهلكين.

وتحــت عنــوان: الشاشــة عالــم: ذكــر أن هذا العصــر فائق 
الحداثــة فهــو عالــم مدهــش يعيــش فيــه الإنســان عهــد 
الانتشــار،  المتســارعة  العالميــة  التقنيــة  تكنولوجيــات 
فليــس هنــاك مــا يفلت من النمــو الزائد، فكل شاشــات 

العالــم تضاعفــت عما كانت عليه ســابقا، فقــراءة الجريدة 
علــى شاشــة محمولــة، وباللمــس مباشــرة بالأنترنيــت، 
والمشــروع الخاص برقمنة ملاييــن الكتب للاطلاع عليها 
على الشاشة ناجح، والكتاب الإلكتروني )سوني القارئ( 
أطلــق فــي اليابــان فــي عــام 2004 قبــل أن يظهــر فــي 
الولايات المتحدة عام 2006م ، والتلفزيون نفسه لم تعد 
الشاشة مشكلة بالنسبة له... لقد حولت شبكة الشاشة 
أنمــاط الحيــاة، وعلاقة الناس بنظــم المعلومات بالمكان 
والزمان، والســفر، والاســتهلاك، فأصبحــت أداة اتصال 
وإعلام فــي العلاقــة بيــن العالــم، وبالآخريــن. وأصبــح 
التواجــد يعنــي علــى نحو متزايــد ارتبــاط المرء بالشاشــة 
والشــبكات... والســؤال الملح الذي لازال يفرض نفسه، 
ويولد التساؤلات، ويزرع الشك إن لم يكن الخوف دخول 
ألعــاب الفيديــو وتصفح الانترنيت والاســتخدام المتســع 
للمحمول مجال إثارة الإشكاليات، والاحساس بخطورتها 
علــى الذهــن لقدرتها علــى خلق إدمان حقيقي لاســيما 

بين الشباب المستهلكين الجامحين لهذه الأدوات. 

تدفــق  إزاء  قــال:  الإعلاميــة:  الشاشــة  عنــوان:  وتحــت 
الشاشــات تتواجه نزعتان يضمهمــا رؤى متعارضة تماما 
عن عالم الانترنيت. الأولى: تعبر عن نفسها في حماس 
المخلصيــن للتبــادل التفاعلــي الــذي أصبــح ممكنــا عبــر 
الاتصــال التكنولوجــي الفائــق، يتم خلالهــا تقديم فضاء 
السايبر الذي يتيح للجميع الحصول على المعلومات إلى 

ما لا نهاية، واتخاذ رد فعل لاحق. 

ومــن ناحيــة أخرى يــرى البعض أن تبجيــل الانترنيت يمثل 
تهديــدا للروابــط الاجتماعيــة إذ طالما ظــل اتصال الأفراد 
منحصــرا على نحو دائم في فضاء الانترنيت فســيكفون 
أمــام  أوقاتهــم  بينهــم، ويقضــون  فيمــا  التواصــل  عــن 
الشاشــات بدلا من تبادل الحكايات وعيش التجارب معا، 
وانحصــر الاتصــال فــي رســائل رقميــة بدلا مــن الحديث 

مباشرة مع الآخرين.

وذلــك يعنــي وجــود نــوع مــن العزلــة والتوجــه حقــا نحــو 
مجتمــع )غيــر اجتماعــي( علــى هــذ النحــو.. فكلمــا انتصــر 
الحضور التلفزيوني وعالم السايبر، ظهرت أشكال جديدة 

للمؤانسة تعويضًًا عن اللقاءات الحميمة المباشرة.

فــي خضم هــذه التحولات تكمــن المفارقة أن الشاشــة 
التــي أوصلتنــا للجديــد المبتكــر، تســلبنا المعنــى، وقــد 
تســلبنا المســتقبل لأننــا نصبــح محصوريــن فــي الحاضر 

الدائم حيث يستهلك المستقبل قبل أن يصل. 
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»وثيقة مكة المكرمة«
 مبادةٌٌر إسلاميّّة لقضايا العصر

د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي ـ مكة المكرمة

 أكرمََنــا الله تعالــى بدين الإسلام، وأتّمّ بــه نعمتََه علينا، فقال 
تعالــى: »اليــوم أكملــتُُ لكــم دينكــم وأتممــتُُ عليكــم نعمتــي 
ورضيــتُُ لكــم الإسلام دينــا«، وجعلََــه دينــاًً صالحــاًً لــكل زمــان 
ــاًً لكل الأفــراد والمجتمعات، قادراًً على اســتيعاب  ومــكان، عاّمّ
نــاًً  ع الثقافــي، متضّمّ الاخــتلاف الحضــاري والتفاعــل مــع التنــّوّ
لقيــم ومبــادئ تدعو إلــى احترام الإنســان، وتكريمــه والتعاون 
معه على الخير والبّرّ والإحسان، فهو دينُُ الله الكامل، ورسالتُُه 
الباقيــة، ورحمتُُــه المُُهداة إلى العالََميــن، كما قال تعالى: »وما 

أرسلناكََ إلا رحمةًً للعالمين«.

هــذا العموم والشــمول الــذي اختصَّ�َ به الإسلام إّنّما اكتســبََه 
يــن العظيــم.  مــن خلال خاصيــة التجديــد الــذي تََمّيّــز بــه هــذا الّدّ
والتجديــد فــي الإسلام هــو مواكبــةُُ مــا يََحدث فــي الحياة مِِن 
ات، وإعادة قراءتِِها  رات، وتنزيلُُ النصوص على المســتجّدّ تطــّوّ
لتُُلائــم المتغّيّــرات التي تمّرّ بها المجتمعات؛ بما يلّبّي تطّلّعات 
ــق كّلّيات الإسلام ورســالته، وذلك  واحتياجــات المرحلــة، ويُُحقِّ�ِ
وََفــق الأصــول والضوابط المعتبــرة، بعيداًً عن الأهــواء والآراء 

الشخصية.

ــة المســلمة لتُُواصــل عطاءََها  وفــي هــذا إمــدادٌٌ لمســيرة الأّمّ
الحضــاري فــي خدمــة الإنســانية، وإظهــارُُ الصــورة الحقيقيــة 
النقيــة لرســالة الإسلام الســمحة التي جاءت رحمــةًً للعالمين، 
وإثبــاتٌٌ صــادقٌٌ بــأن الديــن الإسلامــي قــادرٌٌ علــى اســتيعاب 
ات في إطار رؤيةٍٍ أصيلة وراســخة، تنطلقُُ  الأحداث والمســتجّدّ
مــن الوحــي الإلهي، وتََرتكــز إلى منظومةٍٍ قيََمّيّــة عادلةٍٍ تقوم 
علــى المشــتركات الإنســانية الجامعــة؛ لتََصــل بالإنســان إلــى 
تحقيــق مبــدأ الاســتخلاف فــي عمــارة هــذا الكــون وإصلاحــه 

والانتفاع بمكنوناته وخيراته.

الإسلامــي  الحضــاري  المشــروع  المكرمــة«،  مكــة  »وثيقــة 
الصــرح الإسلامــّيّ  ابــة  بّوّ مــن  الــذي ظهــر  الرائــد  الإنســاني 
الكبيــر »رابطــة العالــم الإسلامــي«، يحمــلُُ فــي طّيّاتــه إعلانــاًً 
إسلاميــاًً عالمّيّــاًً، ويمثــل مرجعيــةًً فكريــة عُُليــا يمكــن الاحتــكامُُ 
إليهــا، والانــطلاق مــن مضامينهــا وبنودهــا، لمعالجــة القضايا 
د كافة أشكال الصراع  العالقة وبناء شراكة حضارية إنسانية، تُُبدِّ�ِ

بإعمــار الأرض ومحاربــة  الرّبّانــي  الهــدف  ــق  والصــدام، وتُُحّقّ
الفساد وإشاعة السلام.

 هــذه الوثيقــة التاريخيــة التــي اعتمدََهــا أكثــر مــن 1200 مُُفــتٍٍ 
وعالِِمٍٍ مسلم، بمشاركة أكثر من 4500 مفكر إسلامي، يمّثّلون 
نــات الإسلاميــة، مــن 139 دولــة، عند  جميــع المذاهــب والمكّوّ
اجتماعهــم فــي مؤتمرهــم التاريخي في جــوار بيت الله الحرام 
عــام 1440هـ ــ، تمّثّل هََديــاًً إسلاميًّ�ًا رفيعــاًً، بمجيئها على خُُطى 
د صلى  »وثيقــة المدينــة« التــي أمضاهــا رســولُُنا الكريــم محّمّ
نات  الله عليــه وســلم قبــل أربعة عشــر قرنــاًً، مع مختلــف المكوِّ�ِ
بعــضُُ  اعتبرََتهــا  وبذلــك  النبويــة،  المدينــة  فــي  المجتمعيــة 
المََرجعيــات العلميــة ثانــي أهــّمّ وثيقــةٍٍ دســتورية فــي التاريخ 

الإسلامي. 

ظهــرت »وثيقــة مكــة المكرمــة« فــي الوقــت المناســب الــذي 
ازدادت فيــه الحاجــة إلــى تصحيــح المفاهيــم الدينيــة، وتطبيــق 
التــي جــاء بهــا  المبــادئ الإنســانية، وتعزيــز القيــم الأخلاقيــة 
الإسلام، وذلــك وََفق أحدث طُُــرق المعالجة والبيان، في إطار 
ة  الحكمــة والعقلانيــة والحــوار الإيجابــي، المُُفعََــم بــروح الأخــّوّ
والوســطية والاعتــدال، مــع تمّيّزهــا بصياغــةٍٍ محكمــةٍٍ وعباراتٍٍ 
دقيقــة ذات دلالاتٍٍ عميقــة، لتكــون بذلــك مــن أهــّمّ الوثائــق 

التأصيلية والتأسيسّيّة في العصر الحديث.

إن التجديــد فــي الإسلام  هــو مواكبــةُُ مــا 
ِـن تطــوّّرات، وتنزيــلُُ  يََحــدث فــي الحيــاة م�
وإعــادة  المســتجدّّات،  علــى  النصــوص 
ـّرات التــي تمــرّّ  قراءتِِهــا لتُُلائــم المتغي�
ـّي تطلّّعــات  بهــا المجتمعــات؛ بمــا يلب�
كلّّيــات  ويُُحقِِّــق  المرحلــة،  واحتياجــات 
الإسلام ورســالته، وذلــك وََفــق الأصــول 
والضوابــط المعتبــرة، بعيــداًً عــن الأهــواء 

الشــخصية. والآراء 
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يتُُهــا والثقــة بهــا من نجاحهــا في تحقيــق إجماع  كمــا نبعــت أهّمّ
إسلامــّيّ فريد، شََــمل المســلمين بكل طوائفهــم ومذاهبهم، 
حــول قيََــم الإسلام النبيلــة، ورفــض الممارســات الإقصائيــة 
وقِِبلتــه  الإسلامــي  العالــم  قلــب  مــن  وتأكيدهــا،  الُأُحاديــة، 
واعــدٍٍ  إنســانّيّ  لمســتقبل  المســلمين  استشــرافََ  الجامعــة، 
ة والحــوار  للجميــع، وعزْْمهــم علــى مــّدّ جســور المحبــة والأخــّوّ
والتفاهم مع أمم العالََم وشــعوبه، وصولًاً إلى خير الإنســانية 

وسعادة شعوبها واستقرار أوطانها.

إن هــذه الوثيقــة التاريخية، بمضامينها وبنودها، تمّثّل دســتوراًً 
عالمّيّــاًً للتســامح، وقاعــدةًً للتواصــل بيــن الأديــان والثقافــات 
والأعــراق والمذاهــب، ومنطلقًًــا لتأســيس منظومة تشــريعّيّة 
تُُســهِِم في تحقيق الأمن المجتمعي وتُُرســي قواعد السلام 
العالمــي، وهــي فــي الوقت نفســه تُُعّبّر عــن رؤيــةٍٍ إسلاميةٍٍ 
دةٍٍ، ونظرة مســتقبلية متفائلة، مََصدرُُها الوحي الرباني،  متجّدّ
ات العصــر ومعطياته  وأُفُُُقهــا الانفتــاحُُ المتوازن على مســتجّدّ
المتســارعة، لترسُُــم الوثيقــةُُ بذلــك خارطــةََ طريــق لمســتقبل 

د، بشموليةٍٍ وبُُعدِِ نََظر، آفاقََ  ناتها، وتُُحّدّ الإنسانية وتجانُُس مكّوّ
ق لها  العمــل الإسلامــي المشــترك بما يََخــدم الإنســانيةََ ويحقِّ�ِ

نهضتََها وازدهارََها.

ة،  ا تُُجــاه قضايا عصرية مُُلّحّ أتــت هذه الوثيقــة لتملأ فراغاًً مهّمّ
ة  بقيََــتْْ عالقــةًً فــي أذهــان الجميــع، وأظهــرت تميز علمــاءُُ الأّمّ
ومفكريهــا فــي توحيــدِِ كلمتهــم وتجميــع رؤاهــم فــي اجتمــاع 
تاريخــي ومََشــهدٍٍ نوعــّيّ غير مســبوق، تحت مظّلّتهــم الجامعة 

بمكة المكرمة. 

أتــت هــذه الوثيقــة لتــملأ فراغــاًً مهمّّــا تُُجــاه 
تَْْ عالقــةًً فــي أذهــان  ّـة، بقي� قضايــا عصريــة مُُلح�
ّـة ومفكريها  الجميــع، وأظهــرت تميــز علمــاءُُ الأم�
فــي  رؤاهــم  وتجميــع  كلمتهــم  توحيــدِِ  فــي 
ــبوق،  ــر مس ــيّّ غي ــهدٍٍ نوع ــي ومََش ــاع تاريخ اجتم

تحــت مظلّّتهــم الجامعــة بمكــة المكرمــة. 
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الدعــاة  أبــرز  أحــد  شروبشــاير  صََموئيــل  يُُعــد� 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي  المســلمين 
للصــور  والتصــّدّي  الإسلام  نشــر  فــي  ينشــط 
النمطيــة الســلبية المرتبطــة بــه فــي الغــرب. انطلــق 
إلــى  ووصــل  مســيحية،  خلفيــةٍٍ  مــن  شروبشــاير 
العربيــة  للمملكــة  زيارتــه  خلال  الإسلام  اعتنــاق 
بقــاع  »أقــدس  بأنهــا  وصفهــا  التــي  الســعودية، 
إلــى أّنّ المملكــة وشــعبها كانــا  الأرض«، مشــيراًً 
لــه. جاء اعتنــاق صموئيل  مصــدر إلهــام رئيســي لتحّوّ
للإسلام بعــد رحلــة فكريــة عميقــة، وغي�ّـر اســمه بعــد 
لــه مجــرد تغييــر  إسلامــه إلــى »ســام«. لــم يكــن تحّوّ
ــة  الًاّوّ شــامالًا شــمل الجوانــب الفكري ــل تحــ دِِينــي، ب
والروحيــة، مِِمــا جعلــه ســفيرًًا للإسلام فــي الغــرب. 
الهادفــة،  المؤّثّــرة وحواراتــه  ومــن خلال خِِطاباتــه 
حــول  الخاطئــة  المفاهيــم  لتصحيــح  حياتــه  كــّرّس 
الإسلام، مــع التركيــز علــى قيــم التســامح والعدالــة.

نشأته وحياته 
وبــدأ  المتحــدة  الولايــات  فــي  شروبشــاير  وُُلــد 
ــا  تنفيذيًّ�ً ومديــرًًا  أعمــال  رائــد  المهنيــة  مســيرته 
لعــدد مــن الشــركات والمنظمــات التعليميــة وغيــر 
يُُحصــى  لا  عــددًًا  ألقــى  مســيرته،  خلال  الربحيــة. 
أمــام  والتعليميــة  التحفيزيــة  المحاضــرات  مــن 
وفــي  حكوميــة.  غيــر  ومنظمــات  حكوميــة  جهــات 
عــام 2005م، انتخــب عضــوًًا فــي مجلــس مدينــة 
اشــتهر  الأمريكيــة.  ماريلانــد  بولايــة  أنابوليــس 
بــدوره الفاعــل فــي حمايــة البيئــة، وســاهم فــي 
صياغــة تشــريعات بيئيــة رائــدة مثــل »قانــون الهــواء 
النظيــف«؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، عمــل لمــدة 25 
تعــاون  حيــث  الإنســان،  فــي مجــال حقــوق  عامًًــا 

الكنديــة  والبرلمانــات  الأمريكــي  الكونجــرس  مــع 
المجــال.  المتحــدة فــي هــذا  والبريطانيــة والأمــم 

رحلته إلى الإسلام 
بــدأت رحلــة شروبشــاير نحــو اعتنــاق الإسلام عندمــا 
اختارتــه المملكــة العربيــة الســعودية للمشــاركة في 
القــرآن  معانــي  ترجمــة  لمراجعــة  ضخــم  مشــروع 
الكريــم إلــى اللغــة الإنجليزيــة. ففــي عــام 2011م، 
ا فــي  ــا مســيحيًّ�ً ســافر شروبشــاير، والــذي كان قسًّ�ً
ذلــك الوقــت، إلــى مدينــة جــدة الســعودية للعمــل 
محــررًًا لنســخة إنجليزيــة مترجمــة مــن القــرآن الكريــم، 
فــي  عميقــة  تحــول  نقطــة  الرحلــة  هــذه  وكانــت 
الإسلام  حقيقــة  يجهــل  شروبشــاير  كان  حياتــه. 
الرحلــة منحتــه  النبــي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هــذه  وشــخصية 
ــق فــي فهــم معانــي القــرآن الكريــم  فرصــةًً للتعمُّ�ُ

واعتنــاق الإسلام بعــد ذلــك. 

جهوده الدعوية وإسهاماته المجتمعية
 أصبــح شروبشــاير بعــد اسلامــه داعيــة نشــطًًا للحوار 
للإسلام  دعوتــه  بيــن  يجمــع  حيــث  الأديــان،  بيــن 
أن  مؤكــدًًا  البيئــة،  بحمايــة  العميــق  واهتمامــه 
المســؤولية تجــاه الأرض جــزء لا يتجــزأ مــن الإيمــان. 
وانطلــق يُُلقــي محاضراتــه فــي المــدارس، داخــل 
الإسلام،  إلــى  رحلتــه  عــن  وخارجهــا،  الســعودية 
مــن مســؤولية  كجــزء  البيئــة  حمايــة  أهميــة  وعــن 
الإنســان تجــاه خلــق الله. يقــول شروبشــاير: »تعزيــز 
الاســتدامة البيئيــة هــو أفضــل طريقــة لحمايــة خلــق 
ــة، فســتكون  ــة البيئ ــم نتحــرك فــورًًا لحماي الله. إذا ل

النتيجــة كارثيــة للأجيــال القادمــة.« 
وقدرتــه  المؤثــرة  بخطاباتــه  شروبشــاير  اشــتهر 
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الخلفيــات  مختلــف  مــن  النــاس  مــع  التواصــل  علــى 
ّكّــز فــي دعوتــه علــى قيــم العــدل  الثقافيــة والدينيــة، ور
لتصحيــح  ســاعيًًا  الإسلام،  فــي  والتســامح  والرحمــة 
المفاهيــم الخاطئــة عــن الديــن. كمــا شــارك فــي العديــد 
مــن الحــوارات بيــن الأديــان، مســتفيدًًا مــن خلفيتــه فــي 
دراســة اللاهــوت المســيحي، لتعزيــز التفاهــم المتبــادل 
كان  الدعــوي،  نشــاطه  وبجانــب  الســلمي.  والتعايــش 
ــة،  ــد مــن الأنشــطة المجتمعي مشــاركًاً فــاعالًا فــي العدي
بمختلــف  إسلاميــة  مراكــز  تأســيس  فــي  ســاعد  حيــث 
الحــوار  تعزيــز  علــى  وعمــل  المتحــدة،  الولايــات  أنحــاء 
ــأن التفاهــم  ــاًً ب ــر المســلمين، مؤمن بيــن المســلمين وغي
الاجتماعيــة  التوتــرات  لتقليــل  المفتــاح  هــو  المتبــادل 
وبنــاء جســور الثقــة بيــن الثقافــات المختلفــة، مِِمــا جعلــه 
الدعــوي  العمــل  بيــن  الجمــع  فــي  بــه  يُُحتــذى  نموذجًًــا 

الفاعلــة.  المجتمعيــة  والإســهامات 

وتعزيــز  الانســانية  القضايــا  عــن  ودفاعــه  ســام 

الأديــان  بيــن  الحــوار 

أظهــر شروبشــاير اهتمامًًــا عميقًًــا بالقضايــا الإنســانية، 
مثــل معانــاة الشــعب الفلســطيني ومأســاة مســلمي 

ًـا على  تُُعتبــر رحلــة ســام شروبشــاير مثاالًا حي�
ــر  ــر الفهــم العميــق للإسلام فــي تغيي تأثي
المســارات الفكريــة، فمــن خلال تعاونــه مع 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي مشــروع 
الرجــل  هــذا  اكتشــف  القــرآن،  ترجمــة 
ــن وتعاليمــه الإنســانية،  ســماحة هــذا الدي
ممــا قــاده إلــى اعتناقــه. اســتفاد مــن هذه 
التجربــة ليصبــح داعيــة للحــوار بيــن الأديــان، 
ــتندًًا  ــات، مس ــن الثقاف ــم بي ــرًًا للتفاه وجس

ــة. ــامح الإسلامي ــدل والتس ــم الع ــى قي إل
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زيــارات  بعــدة  قــام  والتــي  ميانمــار،  فــي  الروهينغــا 
لهــا، حيــث التقــى بقــادة بوذييــن لمناقشــة ســبل إنهــاء 
إلــى  المســالم، وســعى  الشــعب  العنــف ضــد هــذا 
لفــت الانتبــاه الدولــي إلــى هــذه القضيــة الإنســانية 

المهمــة، داعيًًــا إلــى وقــف العنــف وتعزيــز العدالــة.  

يؤكــد شروبشــاير علــى أهميــة التعــاون بيــن الأديــان 
ــات الإنســانية المشــتركة،  والثقافــات لمواجهــة التحدي
معتبــرًًا أن الحــوار والتفاهــم همــا المفتــاح لبنــاء عالــم 
أكثــر عــدالًا وسلامًًــا. وفــي جهــوده لتعزيــز الحــوار بيــن 
مركــز  فــي  بمســؤولين  شروبشــاير  التقــى  الأديــان، 
الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز العالمــي للحــوار بيــن 
النمســا،  فــي  )كايســيد(  والثقافــات  الأديــان  أتبــاع 
د علــى أهميــة أن يكــون الإسلام شــريكًاً فــاعالًا  وشــّدّ
الــسلام  تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي  المبــادرات  فــي 

البيئــة. العالمــي وحقــوق الإنســان وحمايــة 

صوت مسلم من أجل السلام
أجــل  مِِــن  مُُســلم  »صََــوت  مُُنظمــة  سََــام  ــس  أّسّ  
الــسََلام« فــي وََاشــنطن عــام 2015م، وبــدأت عملهــا 
غيــر  دِِوليــة  مُُنظمــة  وََهــي  2019م،  عــام  رســميا� 
حكوميــة تهــدف الــى تعزيــز قيــم الــسلام والتســامح 
المتعلقــة  والنــدوات  اللقــاءات  عقــد  خلال  مــن 
أنحــاء  مختلــف  فــي  الســلمي  والتعايــش  بالتفاهــم 

العالــم، بالإضافــة إلــى تعزيــز العلاقــات الإيجابيــة مــع 
المجتمعــات الدينيــة الأخــرى.

ولعه بالإبل
أنشــأ ســام مدونــة إلكترونيــة يتناول فيهــا حياته، رحلاته 
حــول العالــم، وتحولــه إلــى الإسلام. كمــا خصــص جــزءًًا 
كبيــرًًا مــن المدونــة للتعريــف بالإبــل، التــي كان مولعًًــا 
بهــا، موضحًًــا كيفيــة خلقهــا وتســخيرها للإنســان، مــع 
والفســيولوجية  التشــريحية  خصائصهــا  علــى  التركيــز 

ــاون  ــة التع ــى أهمي ــاير عل ــد شروبش يؤك
لمواجهــة  والثقافــات  الأديــان  بيــن 
ــرًًا  ــتركة، معتب ــانية المش ــات الإنس التحدي
أن الحــوار والتفاهــم همــا المفتــاح لبنــاء 
ــوده  ــي جه ــا. وف ــدالًا وسلامًً ــر ع ــم أكث عال
التقــى  الأديــان،  بيــن  الحــوار  لتعزيــز 
شروبشــاير بمســؤولين فــي مركــز الملــك 
عبــد الله بــن عبــد العزيــز العالمــي للحــوار 
ــيد(  ــات )كايس ــان والثقاف ــاع الأدي ــن أتب بي
فــي النمســا، وشــدّّد على أهميــة أن يكون 
المبــادرات  فــي  فــاعالًا  شــريكًًا  الإسلام 
التــي تهــدف إلــى تعزيــز الــسلام العالمــي 

وحقــوق الإنســان وحمايــة البيئــة
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الحيوانــات،  مــن  غيرهــا  عــن  تميزهــا  التــي  الفريــدة 
والإعجــاز الإلهــي فــي خلقهــا. كمــا تطــرق إلــى أصالــة 
الإبــل العربيــة ودورهــا فــي تأســيس التجــارة الدوليــة 
عبــر القوافــل التجاريــة فــي إفريقيــا وآســيا منــذ آلاف 
الصحــراء«.  »ســفينة   ـ بــ تُُلقــب  جعلهــا  ممــا  الســنين، 
أدرك ســام أن الإبــل آيــة مــن آيــات الله، مستشــهدًًا 
يََنظُُــرُُونََ  }أََفََالَا  الغاشــية:  الكريمــة مــن ســورة  بالآيــة 

ــفََ خُُلِِقََــت{.  ــلِِ كَيَْْ بِِ ِ ــى ا�لْإِ إِِلََ

تأثيــر  علــى  حيًًــا  مثــاالًا  رحلــة ســام شروبشــاير  تُُعتبــر 
المســارات  تغييــر  فــي  للإسلام  العميــق  الفهــم 
العربيــة  المملكــة  مــع  تعاونــه  خلال  فمــن  الفكريــة، 

اكتشــف  القــرآن،  ترجمــة  مشــروع  فــي  الســعودية 
هــذا الرجــل ســماحة هــذا الديــن وتعاليمــه الإنســانية، 
ممــا قــاده إلــى اعتناقــه. اســتفاد مــن هــذه التجربــة 
ليصبــح داعيــة للحــوار بيــن الأديــان، وجســرًًا للتفاهــم 
بيــن الثقافــات، مســتندًًا إلــى قيــم العــدل والتســامح 
الإسلاميــة. تعكــس جهــوده فــي نشــر الــسلام وتعزيــز 
أن  يمكــن  الــذي  الحيــوي  الــدور  العالمــي  التفاهــم 
تلعبــه الثقافــة الإسلاميــة فــي بنــاء جســور التواصــل 
ــه فــي  ــا يُُحتــذى ب ــح نموذجًً بيــن الحضــارات، وبهــا أصب
الجمــع بيــن العمــل الدعــوي والإســهامات المجتمعيــة 
الفاعلــة، ممــا جعلــه شــخصية مؤثــرة على المســتويين 

والدولــي. المحلــي 
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في السلام
 وتحايا الشعوب

محمد سعيد أحمد الغامدي - جدة

التحيــة هــي إشــارة احترام واعتــراف بالآخر عند التلاقي، 
ســواء كان الآخــر قريبــاًً أو بعيــداًً، وذلــك انطلاقــاًً مــن 
بطبعــه  والإنســان  متوارثــة.  مجتمعيــة  أو  دينيــة  قِِيــم 
حيــن يلتقــي مــع الغيــر، ســواء مــع وجــود معرفــة ســابقة 
بــه أو فــي لقــاء عابــر، فإنــه يبــدأ بالتحيــة لفظــاًً أو إشــارة.

البعــض  يرجــع  إذ  التاريــخ،  قِِــدم  قديمــة  والتحايــا 
المصافحــة إلــى القــرن الخامــس قبــل المــيلاد، حيــث 
ذكــر الشــاعر اليونانــي هوميــروس أن المصافحــة دليــل 
علــى الثقــة بيــن النــاس. بــل هنــاك تحايــا أقــدم ظهــرت 
قبــل ســبعة آلاف ســنة فــي الحضــارة الفرعونية، ومنها 
الطبطبــة علــى الصــدر باليــد اليمنــى، واليــد اليمنــى منذ 
العصــور القديمــة هــي رمــز للتحيــة والــسلام، وللتعاهــد 

والموثوقــية أو للصداــقة أو لــلولاء.

والإنســان قديمــاًً عندمــا يقابــل الآخــر يُُلقــي بسلاحــه 
جانبــاًً ويُُقبــل عليــه مــاداًً يــده للمصافحــة دلــيلًاً علــى بــث 
تُُعتبــر  باليــد  فالمصافحــة  والاحتــرام.  الــسلام  مشــاعر 
أولــى خطــوات الترحيــب والتقديــر بيــن الأفــراد، وحيــن 

م الشــخص نفســه إلــى الآخــر أو إلــى الآخريــن،  يُُقــدِّ�ِ
فلا يمكن أن يكون ذلك بلا مقدمات، أي بلا مصافحة، 

أو غيرها، حســب ثقافة كل مجتمع.

مكانة التحية في الإسلام
نحــن المســلمون تحيتنــا هــي »الــسلام عليكــم ورحمــة 
الله وبركاتــه«، وفيهــا كل مــا نرجــوه لمــن نحييــه: الــسلام 
َـن لنــا الديــن الحنيــف أنــه عندما  والرحمــة والبركــة. وقــد بيَيَّ
الرحمــن  خليــل  علــى  الــسلام  عليهــم  الملائكــة  قــدِِم 
بــدأوه  بإســحاق،  ليبشــروه  الــسلام  عليــه  إبراهيــم 
بالــسلام: »إذ دخلــوا عليــه فقالــوا سلامًًــا...«. والــسلام 
تحيــة أهــل الجنــة، فقــد أخبرنــا بذلــك رب العالميــن فــي 
ــى:  ــه تعال ــم، منهــا قول ــة فــي القــرآن الكري ــر مــن آي أكث
»وأُُدخِِــلََ الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات جنــات تجــري 
تُُهُُــم فيهــا  مــن تحتهــا الأنهــار خالديــن فيهــا بــإذن ربهــم تحيَّ�َ

سلامٌٌ«.
الحنيــف  الشــرع  أقّرّهــا  الإسلاميــة  الــسلام  وصيغــة 
ــا العصــر الجاهلــي، حيــث  ــديلًاً أجمــل وأكمــل مــن تحاي ب
صباحًًــا«،  »انعــم  كانــت  الإسلام  قبــل  مــا  تحيــة  إن 

مســاءًً«. و»انعــم 

والعطــاء،  المبــادرة  لــروح  زرعٌٌ  هــي  الإسلام  تحيــة  إن 
فمــن دعتــه نفســه للمبــادرة بالــسلام ســتدعوه أيضــاًً 
لــروح  زرع  أيضــاًً  وهــي  أُُخــرى،  خّيّــرة  مبــادرات  إلــى 
المحبــة والــود والوئــام والألفــة والاحتــرام. وقــد روى 
أبــو هريــرة رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلــى الله 
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عليــه وســلم، أنــه قــال: »لا تدخلــوا الجنــة حتــى تؤمِِنــوا، 
ــون  ــوا، ألا أدلُّ�ُكــم علــى مــا تحابُّ�ُ ولا تؤمنــوا حتــى تحابُّ�ُ
بــه؟ قالــوا: بلــى، يــا رســولََ اِللهِ، قــال: أَفَشــوا الــسلامََ 

بينََكــم«.

إن الــسلام هــو اســم مــن أســماء الله تعالــى، وهــو 
أمــان للذمــة، وبهــذا يكــون بمثابــة إمضــاء علــى الالتــزام 
عــن  وإعلان  بهــا،  والوفــاء  والمواثيــق  العهــود  بكافــة 
الالتــزام بالصــدق والأمانــة، ويُُمهــد للأمن والاســتقرار، 

ــر المســلمين. ــادل الثقــة بيــن المســلمين وغي وتب
وهكــذا فــإن الديــن الحنيــف يحــث علــى إفشــاء الــسلام، 
ــر  ــا ومــا يصاحبهــا مــن رمــوز التقدي ــادل التحاي ــى تب وعل

والــود والتآخــي لتحقيــق الوئــام الاجتماعــي والمحبــة.

من تحايا الشعوب
لــكل شــعب طريقتــه الخاصــة التــي توارثهــا عبــر الأجيــال 
مــن ألفــاظ وإشــارات جســدية تعبيريــة متناســقة عبــر 
باليــد  المصافحــة  وتُُعتبــر  للتحايــا،  تبادلــه  فــي  عنهــا 
كمــا قلنــا مــن أشــهر التقاليــد المتعــارف عليهــا عالميــاًً 
وتأخــذ  أخــرى.  إضافــات  وجــود  مــع  التحيــة،  لتقديــم 
حــركات المصافحــة والتحيــة فــي المجتمعــات العربيــة 
ــد،  ــرأس أو الي ــل ال ــل تقبي ــرة مث ــة أشــكالًاً كثي الإسلامي
وكذلــك ملامســة الخــد للخــد أو تقبيلهمــا. كمــا أن للســن 
ومســتوى القرابــة والمكانــة الاجتماعيــة دوراًً هامــاًً فــي 
تحديــد شــكل التحيــة ونوعهــا، حيــث يُُقب�ّـل الأبنــاء رؤوس 
وأيــدي الآبــاء والأمهــات والأجــداد، كمــا يكــون تقبيــل 

اليد أو الرأس أيضاًً تقديراًً لمقام العلماء والوجهاء.

تقديــم  عــادة  العربيــة  الخليــج  دول  فــي  وتنتشــر 
ــة عــن طريــق تقبيــل الأنــف، وهــي مــن العــادات  التحي
المتوارثــة، ويعتبــر هــذا النــوع من الــسلام سلام الرفعة 
والشــموخ، يؤديهــا الرجــال لمــن يكبرهــم ســناًً ومكانــة، 
تقبيــل  طريــق  عــن  وذلــك  القبيلــة،  أو  القريــة  كشــيخ 
أو ملامســة الأنــف بالأنــف. وكمــا يقــول الخليجيــون: 
عندمــا يطلــب منهــم شــخص مــا طلبــاًً فيــردون عليــه 
أن  أي  هالخشــم«  »مــن  أو  خشــمي«  »علــى  بعبــارة 
طلبــك مجــاب، وكلهــا مقــولات تعكــس أهميــة ورمزيــة 
الأنــف لــدى الإنســان العربــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

يرجــع  إذ  التاريــخ،  قِِــدم  قديمــة  والتحايــا 
البعــض المصافحــة إلــى القــرن الخامــس 
ــي  ــاعر اليونان ــر الش ــث ذك ــيلاد، حي ــل الم قب
هوميــروس أن المصافحــة دليــل علــى الثقة 
بيــن النــاس. بــل هنــاك تحايــا أقــدم ظهــرت 
الحضــارة  فــي  ســنة  آلاف  ســبعة  قبــل 
ــدر  ــى الص ــة عل ــا الطبطب ــة، ومنه الفرعوني
باليــد اليمنــى، واليــد اليمنــى منــذ العصــور 
والــسلام،  للتحيــة  رمــز  هــي  القديمــة 
أو  للصداقــة  أو  والموثوقيــة  وللتعاهــد 

للــولاء
﻿
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ــفإن ــهذه الطريــقة ــفي التحــية ــبدأت تــقل.
وهــذا النــوع مــن التحيــة لــه مــا يشــبهه فــي بعــض دول 
المــاوري فــي نيوزيلانــدا، حيــث  العالــم، مثــل شــعب 
وتكــون  الـ»هونقــي«،  تســمى  بتحيــة  يتميــزون  إنهــم 
الطرفيــن  بيــن  الضغــط  مــع  والجبيــن،  الأنــف  بلصــق 
المتصافحيــن. أيضًًــا المنغوليــون يشــتهرون بالطريقــة 
ــث تقــوم علــى لمــس  نفســها مــع اخــتلاف بســيط، حي
مفتوحتيــن،  العينيــن  إبقــاء  مــع  الفرديــن  بيــن  الأنــف 
»تقليــد  أي  الإســكيمو«  »قُُبلــة  قلــيلًاً  عنهــا  وتختلــف 
الإنويــت« التــي تقــوم علــى فــرك الأنفيــن معــاًً لإلقــاء 
للآخــر  المــودة  إظهــار  التحيــة  بهــذه  ويُُقصــد  التحيــة، 

الأنــف. علــى  بالضغــط 

عبارات الترحيب
وقــد تنوعــت عبــارات الترحيــب تنوعــاًً كبيــراًً بيــن الحاضــرة 
منهــا  الكثيــر  أن  إلا  والقــرى،  المــدن  وبيــن  والباديــة، 
والجغرافــي،  الثقافــي  التقــارب  بســبب  مشــترك 
فعلــى ســبيل المثــال، وعلــى امتــداد مســاحة المملكــة 
العربيــة الســعودية، وبعــد أن شُُــقت الطــرق وســهلت 
ذلــك  أدى  الداخليــة  الهجــرة  وازدهــرت  التنقــل  حركــة 
إلــى انتشــار العبــارات مــن منطقــة إلــى أخــرى، ومــن 

أشــهر هــذه العبــارات: »يــا هلا بكــم مــن ممشــاكم إلــى 
ملفاكــم«، و»مرحبــاًً هيــل عــد الســيل«، و»مرحبــاًً ألــف«، 
وبــدوره يــرد الآخــر أو الضيــف بعبــارات متنوعــة مثــل 
امتنانــه  »ســلمت« لإظهــار  أو  ويبقيــك«  يحّيّيــك  »الله 
بهــذا الترحيــب الحــار ومبادلــة الــذي أمامــه أو مضّيّفــه 
مشــاعر التقديــر والحفــاوة. ومــن أهــم جماليــات الترحيــب 
ــرار مرادفــات البركــة وربطهــا بقــدوم الآخــر، حيــث إن  تك
بعــض عبــارات الترحيــب تربــط بيــن مََقــدََم الزائــر وحضــور 
البركــة، فمــن أشــهر  المطــر كاســتعارة مجازيــة لقيمــة 
ــش والــرَّ�ّش«، فالطــّشّ هــو  تلــك العبــارات: »يــا هلا بالطَّ�ّ

»الــسلام  هــي  تحيتنــا  المســلمون  نحــن 
عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه«، وفيهــا كل 
ــة  ــسلام والرحم ــه: ال ــن نحيي ــوه لم ــا نرج م
َـن لنــا الديــن الحنيــف أنــه  والبركــة. وقــد بي�
الــسلام  عليهــم  الملائكــة  قــدِِم  عندمــا 
علــى خليــل الرحمــن إبراهيــم عليــه الــسلام 
“إذ  بالــسلام:  بــدأوه  بإســحاق،  ليبشــروه 

دخلــوا عليــه فقالــوا سلامًًــا...«
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صــوت نــزول المطــر فــي بدايتــه، والــرّشّ هــو أول المطــر 
حيــن يكــون خفيفــاًً، وهمــا كلمتــان فصيحتــان. ولا ينتهــي 
ــل يجــب أن يترافــق مــع  ــارات، ب ــد العب ــد تردي ــب عن الترحي
قــدر كبيــر مــن البِِشــر والبشاشــة، لرفــع أي شــعور بالحــرج. 

وعمومًًــا نجــد مــن قواعــد التحيــة فــي المنطقــة العربيــة 
بالــسلام  البــدء  المصافحــة  قواعــد  ومــن  الإسلاميــة 
ــذوق عــدم مصافحــة  ــى اليســار، ومــن ال ــن إل مــن اليمي
علــى  سلام  »لا  فــ ـ الطعــام  مائــدة  حــول  الجالســين 
بعمــل  مشــغولة  يــده  كانــت  علــى  مــن  أو  طعــام«، 
يصعــب تركــه، أو كان فــي حشــد كبيــر، حينهــا يُُكتفــى 

بُُعــد.  عــن  والترحــاب  والــسلام  التحيــة  بكلمــات 

التحايا في بقية أنحاء العالم 
مــن أشــكال التحيــة حــول العالــم مــا نــراه فــي موزمبيــق، 
بالأيــدي  التصفيــق  خلال  مــن  التحايــا  يبــدؤون  فإنهــم 
وفــي  بلغتهــم.  مرحبــاًً  كلمــة  قــول  قبــل  مــرات  ثلاث 
إفريقيــا الوســطى تكــون التحيــة بتشــبيك الأصابــع مــع 
الطــرف الآخــر بالترتيــب، بــدءاًً بالإبهــام وحتــى الإصبــع 
الصغيــر. ومــن أمثلــة الطــرق غيــر المألوفــة التحيــة بمــد 
اللســان للخــارج عنــد أهالــي »التبــت«، والتــي تُُعــد حركــة 

معيبــة عنــد غيرهــم، ويعتبــر هــذا مجــرد مثال لصيــغ التحايا 
المصافحــة  تتجنــب  التــي  الشــعوب  مــن  العديــد  لــدى 

والملامســة.

وفــي آســيا يتبــادل ســكان اليابــان التحيــة بالانحنــاء مــع 
تشــبيك اليــد، ويقابلهــا انحنــاء مــن الطــرف الآخــر أيضــا 
لــرد التحيــة، مــع تنــوع الانحنــاءة باخــتلاف الــدول فــي 
تلــك المنطقــة. بينمــا فــي الهنــد يتــم الضغــط بكفــي 
مــع  القلــب  بجــوار  ووضعهمــا  بعضهمــا  علــى  اليديــن 
انحنــاءة بســيطة مــن الــرأس. وفــي إندونيســيا يحيــون 
بانحنــاءة كبيــرة أو صغيــرة مــن الوســط أو بالــرأس مــع 
ــد تعــرف التحيــة ــرة باليــد. بينمــا فــي تايلان مصافحــة عاب
 ـ»واي«، حيــث يتــم وضع كفي اليدين معاًً عند مســتوى  بــ
 ـ»واي« فــي شــكلها تحية  الأنــف أثنــاء الانحنــاء، وتشــبه الــ
 ـ»Rei«. وفــي الصيــن، والتــي  اليابانييــن والتــي تُُعــرف بــ
الحضــارات المســتمرة علــى الأرض،  أقــدم  هــي مــن 
تعتبــر مصافحــة اليــد حكــرًًا علــى المناســبات الرســمية، 
والتــي هــي عبــارة عــن إغلاق القبضــة علــى كل مــن اليــد 
ــة التعــرُّ�ُف يُُفضــل  ــم اليســرى، لكــن فــي بداي اليمنــى ث

اتبــاع الابتســامة مــع هــز الــرأس فقــط. 
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»مكتبة 2035«
 توقعات التطور مستقبلًاً

أ. د. حسن عبد الرازق النقر ـ السودان

ظــل اســم المكتبــة الجامعيــة حيــث كنــت أعمــل فــي العاصمــة 
الماليزيــة هــو »خزانــة الكتــب«، وهــو الاســم نفســه الــذي أطلــق 
علــى مكتبــة المجمــع اللغــوي فــي الخرطــوم. وهــو اســم علــى 
للكتــب  مســتودعات  بالفعــل  المكتبــات  كانــت  إذ  مســمى، 

والمخطوطــات.

الجامعيــة  المكتبــات  تواجــه  التطــور،  تســارع  ومــع  اليــوم، 
ــح مراكــز تفاعــل معرفــي وتقنــي  ــا فــي أن تصب والعامــة تحديًً

متكاملــة، فلا بــد لهــا مــن إحــداث تحــولات جذريــة فــي شــكلها 

ر منــه  ووظيفتهــا ودورهــا الثقافــي والمعرفــي، وهــذا مــا يحــّذّ

كتــاب »مكتبــة 2035« الصــادر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

مــن المتوقــع أن تصبــح المكتبة بيئــة تعليمية 
تفاعليــة تضــم مختبــرات رقميــة، ومســاحات 
للإبــداع، وأجهــزة الواقــع الافتراضــي، ومنصات 

لتعليــم الــذكاء الاصطناعــي والبرمجــة.
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مؤخــراًً، وهــو مــن تأليــف كوكبــة مــن العلمــاء الأمريكييــن وتحريــر 
تحديــات  تواجــه  المكتبــات  أن  الكتــاب  يؤكــد  ســاندرا هيــرش.  
جذريــة تدفعهــا لإعــادة تعريــف هويتهــا ووظائفهــا بحلــول عــام 
2035م، وإلا فــإن عــدم التكيــف مــع الجديــد قــد يــؤدي إلــى 

ــر ســهولة وملاءمــة. ــة أكث ــول رقمي نســيانها واســتبدالها بحل

قــدم الكتــاب مجموعــة مــن الــرؤى لمتخصصيــن وأمنــاء مكتبــات 
الرقميــة،  التحــولات  مــع  التكيــف  متطلبــات  حــول  أمريكييــن 
وذلــك يشــمل تحديــث المرافــق وتطويرهــا، واضافــة برمجيــات 

تتيــح خدمــات مخصصــة وفقــاًً لاحتياجــات المســتخدم.   

ولعلنــا قــد رأينــا بعــض مظاهــر التحــول الرقمــي فــي مكتباتنــا 
ــر أجهــزة الكمبيوتــر التــي تتيــح  الجامعيــة والعامــة مــن خلال توّفّ
والفهرســة  التصنيــف  دواليــب  بــدل  الكتــاب  عــن  آليًًــا  البحــث 
العتيقــة. ثــم رأينــا »الباركــود« الــذي يتيــح الوصــول الــى رقــم 

ومعلومــات الكتــاب المطلــوب بالمســح عليــه ضوئيــّاّ. 

ولا شــك أن أبــرز تطــور يشــير إليــه كتــاب »مكتبــة 2035« هــو 

التقليــل مــن الشــكل الورقــي، وتحديــث مرافــق المكتبــات بنــاءًً 
علــى ذلــك، ومــا يرافــق ذلــك مــن إتاحــة خدمــات مخصصــة 

للمســتخدمين تشــمل الطباعــة عنــد الطلــب.

ومــن مميــزات الجيــل القــادم مــن المكتبــات أنهــا مفتوحــة دائمًًا، 
وتتيــح إعــارة الكتــب وإيجــاد غــرف افتراضيــة للقــراءة، وفــي ذلك 
تعويــض لمــا حــاق بالمكتبــات التقليديــة مــن تراجــع فــي معــدل 

ارتيادهــا وانخفــاض زوارهــا.

ومــن مميــزات الجيــل القــادم مــن المكتبــات 
ــب  ــارة الكت ــح إع ــا، وتتي ــة دائمًً ــا مفتوح أنه
وإيجــاد غــرف افتراضيــة للقــراءة، وفــي ذلــك 
التقليديــة  بالمكتبــات  حــاق  لمــا  تعويــض 
ــاض  ــا وانخف ــدل ارتياده ــي مع ــع ف ــن تراج م

ــا. زواره
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تفاعليــة  تعليميــة  بيئــة  المكتبــة  تصبــح  أن  المتوقــع  فمــن 
تضــم مختبــرات رقميــة، ومســاحات للإبــداع، وأجهــزة الواقــع 
الافتراضــي، ومنصــات لتعليــم الــذكاء الاصطناعــي والبرمجــة. 
لذلــك تتبنــى المكتبــات العامــة والجامعيــة نمــوذج »المكتبــة 
الثالثــة« - أي المكتبــة كمــكان للالتقــاء والتعــاون المجتمعــي - 
بحيــث تدمــج بيــن التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي، وتشــجع 

علــى الإبــداع وريــادة الأعمــال.

ويمثــل الــذكاء الاصطناعــي ركيــزة مهمــة فــي إدارة وتنميــة 
ســلوك  تحليــل  فــي  يُُســتخدم  فهــو  الحديثــة،  المكتبــات 
المســتخدمين، وتخصيــص المحتــوى بنــاءًً علــى اهتماماتهــم، 
أكثــر دقــة. كمــا تســهم  البيانــات الضخمــة بطريقــة  وفهرســة 
تقنيــات التعــرف علــى اللغــة الطبيعيــة والترجمــة الآليــة فــي 
تســهيل الوصــول إلــى المصــادر بلغــات متعــددة، ممــا يجعــل 

المعرفة أكثر شمولية وعالمية. 
ويقتضــي كل ذلــك وجــود أمنــاء مكتبــات ورؤســاء تنفيذييــن 
ًـا. ولعــل  علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة ومؤهليــن ومدربيــن رقمي�
تحديــات  أبــرز  مــن  المكتبــات  فــي  العامليــن  مهــارات  تطويــر 
الملكيــة  تحديــات حمايــة  الــى  بالإضافــة  المطلــوب،  التحــول 

ــي  ــي ف ــول الرقم ــر التح ــض مظاه ــا بع ــد رأين وق
توفّّــر  خلال  مــن  والعامــة  الجامعيــة  مكتباتنــا 
ــن  ًـا ع ــث آلي� ــح البح ــي تتي ــر الت ــزة الكمبيوت أجه
والفهرســة  التصنيــف  دواليــب  بــدل  الكتــاب 
يتيــح  الــذي  »الباركــود«  رأينــا  ثــم  العتيقــة، 
الوصــول الــى رقــم ومعلومــات الكتــاب المطلوب 

بالمســح عليــه ضوئيــاّّ.
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الفجــوة  مــع  والتعامــل  المعلومــات  أمــن  وضمــان  الفكريــة، 
الــدول والمجتمعــات.  بيــن  الرقميــة 

كمــا أن التحــول الرقمــي الكامــل يتطلــب بنيــة تحتيــة متقدمــة، 
ــن فــي المجــال  ــواصلًاً للعاملي ــاًً مت وتمــويلًاً مســتداماًً، وتدريب

المكتبــي والمعلوماتــي.

منصــات  القريــب  المســتقبل  فــي  المكتبــات  تصبــح  هكــذا 
والرقمــي  الورقــي  المحتــوى  بيــن  تجمــع  متكاملــة  معرفيــة 
والافتراضــي، وتســتخدم تقنيــات الواقــع المعــزز والميتافيــرس 
الــذكاء  علــى  ســتعتمد  كمــا  تفاعليــة،  تعلــم  تجــارب  لتوفيــر 
ــات. وربمــا  ــة بالمصــادر وإدارة البيان الاصطناعــي فــي التوصي
الباحثيــن  بيــن  تربــط  ذكيــة«  معرفــة  »مراكــز  لتصبــح  تطــورت 
بنــاء  فــي  وتســهم  العالــم،  حــول  الأكاديميــة  والمؤسســات 

ترابطــاًً. أكثــر  معرفيــة  مجتمعــات 

وهكــذا تتجــاوز المكتبــات فــي العصــر الحديــث دورهــا التقليــدي 
كمســتودعات للكتــب، لتصبــح مراكــز تكنولوجيــة وثقافية تســهم 
فــي بنــاء الإنســان الرقمــي والمعرفــة العالميــة. ومــع اســتمرار 
الابتــكار التقنــي، ســيظل مســتقبل المكتبــات واعــداًً، بشــرط أن 
ــن العقــل  تحافــظ علــى جوهرهــا الإنســاني بوصفهــا جســرًًا بي

البشــري والمعلومــة، وبيــن الماضــي والمســتقبل.

وكل ذلــك مــع الالتــزام بأخلاقيــات المهنــة فــي عالــم يتزايــد 
فيــه الابتعــاد عــن القيــم الأخلاقيــة، وأهــم هــذه القيــم  احتــرام 
خصوصيــة المســتفيدين، والالتــزام بالأنظمــة، وحمايــة التــراث 

الإنســاني والثقافــي.
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وسيلة القدوة 
في موافقات الإمام الشاطبي

أ. د. زلفى أحمد الخراط ـ المدينة المنورة

موســى  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  هــو  الشــاطبي  الإمــام 
عالــم  وهــو  هـــ(،   790 )ت.  الأندلســي  الغرناطــي  اللخمــي 
كتابــه  الشــريعة.  ومقاصــد  الفقــه  أصــول  فــي  بــرع  مالكــي 
»الموافقــات« هــو عمــل تأليفــي رائــد فــي أصــول الفقــه، يعتبــر 
مــن أمهــات الكتــب فــي بابــه. يهــدف الكتــاب إلــى بيــان مقاصــد 
الشــريعة ومطابقتهــا لمصالــح النــاس، وتنــاول فيــه الشــاطبي 
القواعــد الكليــة الشــرعية وكيفيــة الربــط بينهــا وبيــن الأحــكام 

الجزئيــة مــن خلال الاســتقراء العميــق لمــوارد الشــريعة. 

وقــد اعتنــى الإمــام الشــاطبي فــي كتابــه »الموافقــات« بعلــم 
الدعــوة إذ يُُعــّدّ فــي ذلــك منــارة لطلبــة العلــم بمــا احتــواه مــن 

فهــم دقيــق، واســتنباط فريــد، وفوائــد قّيّمــة. 

ــة التــي تناولهــا الإمــام الشــاطبي  ومــن الموضوعــات الدعوي
فــي كتابــه، موضــوع القــدوة وأثرهــا فــي المجــال الدعــوي.

والمقصــود بالقــدوة: أن يكــون الداعيــة صالحــاًً فــي نفســه، 
الطيــب. الحســنة والمســلك  بالســيرة  لغيــره،  مُُصلحــاًً 

تُُعََــدُّ�ُ القــدوة أحــد أهــّمّ وســائل الدعــوة أثــراًً وتأثيــراًً فــي ســلوك 
يــن يــرون المبــدأ النظــري الــذي تشــتمل  المدعويــن؛ لأن المدعّوّ
عليــه النصــوص واقعــاًً عمليــاًً علــى الأرض، مُُطبَّ�َقــاًً رأي العيــن، 
فينشــط المدعــو لمحــاكاة الداعيــة؛ لأنــه يلمــس إمــكان التنفيــذ، 

فيخِِــفُّ�ُ إلــى تطبيقــه علــى نفســه.

العزيــز،  كتابــه  فــي  القــدوة  أهميــة  وتعالــى  ّكّــد ســبحانه  ويؤ
وذلــك أنــه عندمــا أشــار إلــى طائفــة مــن الأنبيــاء وفضائلهــم 
وجهودهــم فــي الدعــوة إلــى الله، أمــر بالاقتــداء بهــم بقولــه: 

ــهُُ فََبِِهُُداهــم اقْْتََــدِِه{. )الأنعــام:90( ذِِيــنََ هََــدََى ٱللَّ�َ ئِِٓــكََ ٱلَّ�َ }أُُوْْ�لَٰٓ�

وأمََرََنــا عليــه الــصلاة والــسلام بالاقتــداء بــه وبأصحابــه رضــوان 
الله عليهــم فقــال: »فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين 

ــوا عليهــا بالنواجِِــذ« )صحيــح ابــن  ــكوا بهــا وعََضُّ�ُ المهدييــن تمسَّ�َ
حبــان(.

فــي  القــدوة  بموضــوع  الله  رحمــه  الشــاطبي  اعتنــى  وقــد 
موافقاتــه، وأشــار إلــى مفــردات مــن تطبيقاتهــا ، وتحــّدّث عــن 
تأثيرهــا، واســتنبط مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة مــا يــدّلّ 
علــى أهميتهــا فــي تعامــل الداعيــة مــع المدعويــن، ومــن ذلــك:
ــح الشــاطبي أّنّ موضــوع الأســوة بــرز فــي زمــان نــزول  يُُوّضّ
الوحــي الكريــم إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــد 
دعــا القــرآن الكريــم القــوم إلــى الخــروج مــن الكفــر إلــى الإيمــان، 
مظاهــر  مــن  فــكان  الله،  عبــادة  إلــى  الأصنــام  عبــادة  ومــن 
ــي بالآبــاء، وعكوفهــم علــى مــا كانــوا عليــه،  تمســكهم التأّسّ
ــهُُ  ــزََلََ ٱللَّ�َ ــواْْ مََآ أََن بِِعُُ ــمُُ ٱتَّ�َ ــلََ لََهُُ قــال تعالى:قــال تعالــى: }وََإِِذََا قِِي

بِِــعُُ مََآ أََلفيننََــا عليــهِِ ءابآءنــا{ )البقــرة :170(. قََالُُــواْْ بََــل نََتَّ�َ

ــاء  ــداء بالآب ا ألْْغــى الاقت ــّمّ ويشــير الشــاطبي إلــى أن القــرآن لـ
أوجــد البديــل، فأبــرز القــدوة بإبراهيــم عليــه الــسلام، فالرســول 
ا دعــا المشــركين إلــى توحيــد الله، لََفََــتََ نظرهــم إلــى  الكريــم لـــمَّ�َ
أُُسُُــسِِ ديــنِِ أكبــرِِ آبائهــم إبراهيــم عليــه  أن التوحيــد هــو مــن 
الــسلام، الــذي كان عندهــم لــه مكانــة محترمــة، وتقديــر عظيــم، 
للــزوم  الله؛  بتوحيــد  يُُلزمهــم  لــه  وتقديرهــم  احترامهــم  وإّنّ 
رونــه. يقــول الشــاطبي رحمــه  اقتدائهــم بمََــن يحترمونــه ويقّدّ

اعتنــت الشــريعة بعلــم الدعــوة، فبــه 
ــه  ــق، وب ــق الح ــى طري ــاس إل ــى الن يُُدع
يُُؤمــرون بــأداء مــا عليهــم مــن واجبــات 
شــرعية، ويُُنْْهََــوْْن عــن ارتــكاب مــا نُُهُُــوا 

ــر  عنــه مــن محاذي
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الله: »كان مــن جملــة مــا دُُعــوا بــه التأســي بأبيهــم إبراهيــم، 
أََبِِيكُـُـمْْ  ــةََ  لَّ�َ تعالى:}مِّ�ِ فقــال  إليــه،  ديــة  المحّمّ الملــة  وأضيفــت 
ــي بأكبــر  إِِبْْرََاهِِيــمََ{ )الحــج: 78(؛ فــكان ذلــك بابــاًً للدعــاء إلــى التأّسّ
آبائهــم عندهــم«. وهــذا الاســتنباط مــن الشــاطبي بديــع، يشــير 
إلــى أن القــرآن الكريــم اســتثمر أســلوب القــدوة فــي مخاطبــة 
المشــركين، وذلــك عندمــا دعاهــم إلــى التأســي بأبيهــم الــذي 

ــةًً. ــةًً عالي ــه منزل يُُنزلون

بديعــة فــي اســتخدام  الشــاطبي رحمــه الله لطيفــة  بََّيّــن   -2
القــدوة فــي دعــوة المشــركين، فالقــرآن الكريــم بعــد أن حكــى 
ّـن لهــم مــع  مقولــة المشــركين فــي التمســك بتــراث الآبــاء، »بي�
ذلــك مــا فــي الإسلام مــن مــكارم الأخلاق، ومحاســن الشــيم 
ــي داعيــاًً  التــي كان آباؤهــم يعملــون بكثيــر منهــا، فــكان التأّسّ
ــي -أي: فــكان حّثّهــم علــى الاقتــداء  التأّسّ عــن  الخــروج  إلــى 
بأبيهــم إبراهيــم عليــه الــسلام، دعــوة لهــم إلــى تــرك الاقتــداء 

بآبائهــم فــي عبــادة الأصنــام- وهــو مِِــن أبلــغ مــا دُُعــوا بــه مــن 
ــف بالرفــق ومقتضــى الحكمــة، وبذلــك جــاء فــي  جهــة التلّطّ
عِْْ  ب� كََْ أََنِِ اتَّ�َ َـا إِِلََي� مَُّ�َ أََوْْحََيْْن� القــرآن بعــد قولــه: القــرآن بعــد قولــه: }ث�
ُـه }ادْْعُُ إِل�ٰىَٰ سََــبِِيلِِ رََبِبِّكََِ  ةَََ إِِبْْرََاهِِيــمََ حََنِِيفًًــا{ )النحــل: 123(، قول� مِِلَلَّ
ــةِِ وََالْْمََوْْعِِظََــةِِ الْْحََسََــنََةِِ{ )النحــل: 125(، فــكان هــذا الوجــه  بِِالْْحِِكْمََْ
ــف فــي الدعــاء إلــى الله نوعــاًً مــن الحكمــة التــي  مــن التلّطّ
كان عليــه الــصلاة والــسلام يدعــو بهــا. وأيضــاًً فــإّنّ مــا ذُُكــر مــن 

ــاء  ــي أثن ــات« ف ــب »الموافق ــير صاح يش
ــدور  ــى ال ــدوة إل ــة الق ــن أهمي ــه ع حديث
ــت  ــي تََرجم ــة الت ــدوة العملي ــر للق الكبي
حــيّّ،  واقــع  إلــى  والأقــوال  النصــوص 
ـّل فــي الرســول صلــى الله عليــه  يتمث�
وســلم، فهــو عليــه الــصلاة والــسلام كان 
محــطّّ أنظــار أصحابــه فــي جميــع تصرفاته
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قََُ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،  مــكارم الأخلاق كان خُُل�
ق الفعــلُُ القــولََ بالنســبة إليهــم، فــكان ذلــك ممــا دعــا  فصــدَّ�َ

ــي بــه، فانقــادوا«. إلــى اّتّباعــه والتأّسّ

3-   يشــير صاحــب »الموافقــات« فــي أثنــاء حديثــه عــن أهميــة 
تََرجمــت  التــي  العمليــة  للقــدوة  الكبيــر  الــدور  إلــى  القــدوة 
، يتمّثّــل فــي الرســول  النصــوص والأقــوال إلــى واقــع حــّيّ
الــصلاة والــسلام كان  عليــه  عليــه وســلم، فهــو  صلــى الله 
ــه لذلــك  ــه. وإدراكاًً من ــع تصرفات ــه فــي جمي محــّطّ أنظــار أصحاب
ّـق أمامهــم أحــكام  الأســلوب الجليــل فــي الدعــوة، أنــه كان يطب�
ــى اّتّباعــه بأمــره  ــم يََلفــت انتباههــم إل ــاًً، ث الشــرع تطبيقــاًً عملي
بتطبيــق تلــك الأحــكام، كقولــه للشــباب الذيــن أرادوا العــودة 
إلــى أهليهــم بعــد أن أقامــوا عنــده عشــرين يومــاًً يُُعّلّمهــم أحكام 
دينهــم: »ارجعــوا إلــى أهليكــم، فعّلّموهــم ومُُروهــم، وصّلّــوا 
كمــا رأيتمونــي أصّلّــي« )البخــاري(. وكمــا قــال لأصحابــه يــوم 
النحــر بعــد تعليمهــم فريضــة الحــج: »لتأخــذوا مناســككم، فإنــي 

لا أدري لعلــي لا أحــّجّ بعــد حجتــي هــذه« )مســلم(.

فهــؤلاء الذيــن صََلََحــت قلوبهــم بالإيمــان، وسََــمََت أخلاقهــم 
إلــى الانقيــاد لأوامــر  الحــق، وتســابقوا  بــالإسلام، »وعرفــوا 
هــم بالأمــر،  النبــي صلــى الله عليــه وســلم ونواهيــه، فربمــا أقرَّ�َ
وأرشــدهم إلــى مــا فيــه صلاح دينهــم، فتوّجّهــوا إلــى مــا يفعــل 
ترجيحــاًً لــه علــى مــا يقــول، ولذلــك العديــد مــن الأمثلــة، كقولــه 

لأم سََــلََمََة: »أمــا تريــن أن قومــك أمرتُُهــم فلا يأتمــرون؟«.

فقالــت: »اذبــح واحلــق«. ففعــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
فاّتّبعــوه )البخــاري(. ونهاهــم عــن الوصــال؛ فلم ينتهــوا، واحتّجّوا 
بأنــه يواصــل؛ فقــال: »إنــي أََبِِيــتُُ يُُطعمنــي ربــي ويســقين« 
)البخــاري(. وســافر بهــم فــي رمضــان وأمرهــم بالإفطــار وكان 
هــو صائمــاًً، فتوقفــوا -أو توقــف بعضهــم- حتــى أفطــر هــو، 
فأفطــروا، وكانــوا يبحثــون عــن أفعالــه كمــا يبحثــون عــن أقوالــه«. 
ف أصحابــه  وهكــذا حقــق الرســول صلــى الله عليــه وســلم تشــوُّ�ُ
لقــدوة يرونهــا واقعــاًً عمليــاًً، وذلــك مــن خلال أفعالــه وســيرته، 

ِـن حوـلـه. وتعامـلـه ـمـع المجتـمـع ـمِ

 4 -  تحــّدّث الشــاطبي عــن مســألة جوهريــة فــي أهميــةِِ أن 
يكتفــي  ولا  ســواء،  وأفعالــه  أقوالــه  بصــدق  القــدوة  يُُعنــى 
بجانــب، ويُُهمــل جانبــاًً آخــر؛ اســتجابة لتحذيــر الله عــز وجــل مــن 
ُـونََ مََــا الَا تََفْْعََلُُــونََ{  مََِ تََقُُول� ذِِيــنََ آمََنُُــوا ل� هََــا الَّ�َ َـا أََيُّ�ُ ذلــك بقولــه: }ي�
)الصــف: 2(، وهــو فــي العــادة مراقــبٌٌ فــي تصرفاتــه وأقوالــه 
مــن قِِبََــل المجتمــع. ووقــف الشــاطبي وََقََفــاتٍٍ عديــدة فــي 
مجــال القــدوة العمليــة التــي يكــون فيهــا تطابــق القــول مــع 
الفعــل، وذهــب إلــى أّنّ أيَّ�َ خــدش يقــع علــى القــدوة يجعــل 
بكســر  العالــم  زّلّــة  العلمــاء  »وشــبَّ�َه  ويقــول:  ضعيفــاًً،  تأثيــره 

الســفينة؛ لأنهــا إذا غرقــت غــرق معهــا خلــقٌٌ كثيــر. فالحاصــل أن 

ــي والبيــان إذا جامعــت الأقــوال«. الأفعــال أقــوى فــي التأّسّ

ّكّــد الشــاطبي تأثيــر القــدوة العميــق فــي إيصــال المعلومــة  ويؤ

فيقــول  وتطبيقهــا،  فهمهــا  علــى  وإعانتــه  وبيانهــا،  للمدعــّوّ 

رحمــه الله: »إذا حصــل البيــان بالقــول والفعــل المطابــق للقــول، 

ــن الطهــارة أو الصــوم أو  فهــو الغايــة فــي البيــان، كمــا إذا بيَّ�َ

الــصلاة أو الحــج أو غيــر ذلــك مــن العبــادات أو العــادات، فــإن 

حصــل بأحدهمــا فهــو بيــان أيضــاًً، إلا أّنّ كل واحــد منهمــا علــى 

انفــراده قاصــر عــن غايــة البيــان مــن وجــه، بالــغٌٌ أقصــى الغايــة 

مــن وجــه آخــر. فالفعــل بالــغ مــن جهــة بيــان الكيفيــات المعينــة 

َـن عليــه  المخصوصــة التــي لا يبلغهــا البيــان القولــي، ولذلــك بيَيَّ

الــصلاة والــسلام الــصلاة بفعلــه لأمتــه، كمــا فعــل بــه جبريــل 

َـن الحــج، والطهــارة كذلــك، وإن جــاء فيها  حيــن صل�ّـى بــه، وكمــا بيَيَّ

بيــان بالقــول، فإنــه إذا عــرض نــّصّ الطهــارة فــي القــرآن علــى 

ــه الــصلاة والــسلام  ــيََ بالفعــل مــن الرســول علي ــن مــا تُُلُُّقّ عي

كان الـــمُُدرََك بالحــس مــن الفعــل فــوق الـــمُُدرََك بالعقــل مــن 

نُُــّزّل  مــا  للنــاس  ليُُبّيّــن  بُُعــث  إنمــا  أنــه  مــع  النــّصّ لا محالــة، 

إليهــم«.

فــي  الله  رحمــه  الشــاطبي  بيــان  أن  إلــى  نخلــص  وبذلــك 

أثرهــا  إلــى  إشــارةًً  ــن  للقــدوة وأهميتهــا تضمَّ�َ »الموافقــات« 

ّكّــد  فــي نجــاح مــا ينشــده الداعيــة مــن أهــداف وثمــرات، ويؤ

ــالًاً فــي جــذب المدعويــن إلــى مــا يدعــو إليــه  كونهــا عــاملًاً فّعّ

الداعيــة ودعوتهــم إلــى تطبيقــه بطريــق غيــر مباشــر، مــع إيمانــه 

بإمــكان وقــوع التقصيــر فــي حــالات دون أخــرى، وأن هــذا لا 

يتصــادم مــع كونــه عالمــاًً وداعيــة إلــى الله ســبحانه وتعالــى.

ُدَُّ القــدوة أحــد أهــمّّ وســائل الدعــوة  تُُع�
أثــراًً وتأثيــراًً فــي ســلوك المدعويــن؛ لأن 
المدعوّّيــن يــرون المبــدأ النظــري الــذي 
ــاًً  ــاًً عملي ــوص واقع ــه النص ــتمل علي تش
قــاًً رأي العين، فينشــط  علــى الأرض، مُُطَبَّ
المدعــو لمحــاكاة الداعيــة؛ لأنــه يلمــس 
ــه  ــى تطبيق ــُفُّ إل ــذ، فيخِِ ــكان التنفي إم

علــى نفســه.
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مدار

بقلم: عثمان أبوزيد

الذكاء الاصطناعي وقواعد اللغة

هل يحسن الذكاء الاصطناعي لغتنا… أم يفسدها؟

شهدت اللغة العربية، عند اختراع جهاز التلغراف 
في القــرن الماضي، تحوالًا ملحوظًاً فرضته طبيعة 
التقنية الجديدة. فقد كان إرســال النصوص عبر 
المبرقــة خاضعًـًـا لتكلفة تُقُــّدّر بعــدد الكلمات، 
الأمر الذي استدعى الإيجاز والاقتصاد في العبارة، 
فنشــأ الأســلوب »التلغرافي« الذي عُـُـرف لاحقًاً في 
الصحافــة وأثر في الأدب. كما دخلت علامة ترقيم 
جديــدة هــي النقطتــان المتجاورتــان )..(، لتعّذّر 
اســتخدام النقطتيــن التفســيريتين ):( في ذلــك 

الجهاز.

وقد رأى بعض الغيورين على العربية أن وسائل 
الإعلام أفســدت سلامــة اللغــة، حتى قــال حافظ 

إبراهيم:

أرى ك�لََّ يومٍٍ في الجرائدِِ مزلقًاً

إلى القبرِِ يُدُنيني بغيرِِ أناةِِ

غير أن الباحثين يؤكدون أن الإعلام أسهم إسهامًاً 
مه�مًّاً في ترقية العربية وتوســيع انتشار فصحاها 

المعاصرة.

واليوم تتجه الأنظــار إلى الذكاء الاصطناعي، رجاءًً 
�رًّاً. غير أن  أن يكون أثــره على العربية نافعًاً لا ضا
النصوص الصوتية المنتَجَة بهذه التقنيات تُظُهر 
حجم الإشــكال: أخطاء نحوية لا تفّرّق بين الفاعل 
والمفعــول، واضطراب في فهم الإضافة، وانحراف 
ّيّر المعنى أحيانًاً تغييرًاً تا�مًّاً. في نطق الكلمات يغ

ويثور الســؤال: كيــف نتجاوز هذه المشــكلات؟ 
هــل يكفــي تشــكيل النصــوص؟ أم أن تطويــر 
الأداء يقتضــي، قبل ذلــك، تنمية الثروة الرقمية 
العربيــة مــن البيانــات المصنفة عاليــة الجودة، 
علــى غرار ما تملكه اللغــة الإنجليزية من موارد 

صوتية ضخمة ومتاحة للتدريب؟

ومع أن تقنيات الــذكاء الاصطناعي حققت تطورًاً 
كبيــرًاً في الترجمة ومعالجــة النصوص وتحويلها 
ـة لجهــود منهجية  إلــى كلام، إلا أن الحاجــة ملّـحّ
مشتركة بين الباحثين والمطورين لرفع مستوى 

الدقة في النطق والفهم.

وتــزداد خطــورة الخلــل حيــن يصبــح مصــدرًاً 
لتشــكيل السليقة اللغوية لدى متعلمي العربية 
مــن غير الناطقين بها، أو لدى الأطفال والبالغين 
من الأميين الذين يعتمدون على هذه النصوص 
للترفيــه أو التعلــم. فــإذا طال مقامهــم مع هذه 
الأخطــاء، ألفوهــا، وتوّهّمــوا أنهــا هــي العربيــة 

الصحيحة.

إن حمايــة سلامــة اللغــة عند تحويــل النصوص 
إلــى كلام ضــرورةٌٌ لا تحتمــل التأجيــل. فقد صار 
فيُعُجِـِـم،  يعــرب،  أن  يريــد  نـ�ًا  أحيا »الروبــوت« 
ويخــرج بكلام غيــر دقيق أو غيــر طبيعي، وربما 
مضحــك. وقــد شــاهدتُُ مقطعًـًـا يتنــاول فوائد 
الحِلِْبْــة، لكنه ينطقهــا الحَلََبَة، فذّكّرنــي بما رواه 
الجاحظ في البيان والتبيين عن الشــاعر الذي قال 

في جاريته:

ْ حَرَْ أكثرُُ ما أسمعُُ منها بال�سََّ

ْ تذكيرُهُا الأنثى وتأنيثُُ ال�ذَّكََرَْ

ْ وآءُُ في ذِكِرِِ القَمََرَْ وأةُُ ال�سََّ وال�سََّ

ولئــن فهم الشــاعر ما تقول جاريتــه لتمكنه من 
اللغة، فإن الناشــئة ومتعلمي العربية حديثًاً قد 
لا يجدون ما يوقظ بصيرتهم اللغوية، فيقعون في 
أســر لغة صناعية مشــّوّهة، لا تمت إلى العربية 

الفصيحة بصلة.
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